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قد شهد الدرس اللساني منذ نشأته مع العالم دسوسیر تطورا كبیرا، ومرت علیه العدید ل  

من النظریات والمقاربات الراصدة للظاهرة اللغویة محاولة فهمها وسبر أغوارها واكتشاف 

ومناخا خصبا ومحلا لتنوع الزوایا الناظرة  كنهها، وهذا ما جعل الدرس اللساني حقلا شائكا

 .ركیبه وأسلوبه وسیاقهإلیه من حیث ت

ورغم تعدد المدارس اللسانیة المقاربة للظاهرة اللغویة، إلا أن بعض الأسئلة بقیت   

تطرح نفسها، ولم نجد لها إجابة في ظل المناهج البنیویة المعروفة بانغلاقها وتزمتها، تلك 

ماذا التلمیح أبلغ الأسئلة من قبیل من یتكلم؟ ومن یقع علیه الكلام؟ وماذا نفعل حین نتكلم؟ ول

 .؟، حیث لم یجب عن هذه الأسئلة وغیرها إلا الدرس التداوليمن التصریح

ولما كان الدرس اللساني التداولي أكثر انفتاحا وتوسلا بالعلوم الأخرى كعلم النفس   

والاجتماع، وإثباتا للسیاق في علاقة المتكلم بغیره، سواء كان هذا السیاق اجتماعیا أو نفسیا 

ریخیا، رأینا أنه من الأهمیة بمكان أن نولي الدرس التداولي مزیدا من العنایة والبحث أو تا

إجراءاته في فهم المدونة العربیة بصفة عامة  و وأن نستثمر آلیاته ، حتى یتعمق فهمنا له

 .یة بصفة خاصةوالجزائر 

معالجة وإذا كان الدرس التداولي یعنى بدراسة اللغة أثناء الاستعمال أو بالأحرى   

یجري فیه الكلام، فإن المسرح هو الشكل الأدبي الذي العلاقة بین المتكلمین والسیاق الذي 

یجسد اللغة الواقعیة وینقل الصورة الحقیقیة لها، بل إنه یوفر الحوار والتفاعل الكلامي، وهو 

وهذا صمیم  كل ما یحتویه من ظواهر ومظاهر طبیعیة واجتماعیة ونفسیةللواقع ب تجسید

البحث التداولي، لذلك فإن اختیارنا للمسرح لم یكن مجرد صدفة بل هو بما یتوافق مع البحث 

تداولیة الأفعال الكلامیة في مسردیة : التداولي لذلك جاء عنوان بحثنا على النحو الآتي

  .مملكة الغراب لعز الدین جلاوجي

  :وقد دفعنا في البحث في هذا الموضوع بالذات أسباب نذكر منها  
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علوم الأخرى، ال یتوسل مهم خاصة وأنه درس التعرف على الدرس التداولي عن كتب -

 .ویولي السیاق عنایة خاصة مما یجعل نتائجه أكثر مصداقیة

محاولة الإفادة من أهم نظریة في الدرس التداولي وهي نظریة أفعال الكلام وتطبیق  -

 .إجراءاتها على المدونة الجزائریة

ل وآلام الشعب عن آماوأنه یعبر الجزائري والمسرح بصفة خاصة  الاهتمام بالأدب -

  .ة عن الآداب الأخرىوالإعلاء من شأنه فهو لا یقل أهمی ،الجزائري

ریة وسبر أغوارها من جهة ومن جهة وتكمن أهمیة البحث في فهم المدونة الجزائ

 ،لأفعال الكلامیةنظریة اأجل فهم أدق أوسع ل الاستعانة بهذا النوع من الخطاب منخرى أ

 .فنضرب بذلك عصفورین بحجر واحد

والهدف من هذا كله أن نبرز أهمیة نظریة أفعال الكلام في التفاعل الكلامي وفي 

شریطة أن تكون هذه الأفعال قد احترمت استراتیجیة  ،والتبلیغي للغة تحقیق البعد التواصلي

ة التواصلیة أو ما أطلق علیه المحادثة وقانون الخطاب وتوافرت على شروط نجاح العملی

 .سیرل القواعد التأسیسیة

فكیف بنى عز الدین جلاوجي أفعاله الكلامیة في مسردیة مملكة الغراب؟ أو كیف 

تجلت تلك الأفعال؟ وهل كان لها إسهام في استمرار العملیة التواصلیة؟ وهل للإشاریات 

 میة حجاجیة؟دخل في تحقق الأفعال الكلامیة؟ وهل كانت الأفعال الكلا

قطب رحاه الأفعال للإجابة عن هذه الأسلة وغیرها استعنا بالمنهج التداولي الذي 

 .في نجاح العملیة التواصلیة والذي یركز على السیاق كعنصر مؤثر الكلامیة

مدخل حاولنا فیه التعریف بالتداولیة وأقسامها : وقد قسمنا بحثنا حسب الخطة الآتیة  

نظري عرفنا فیه بنظریة أفعال الكلام وحضور هذه النظریة في  وعلاقتها بالمسرح، فصل
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جاء فیه علاقة نظریة أفعال الكلام بغیرها من النظریات  الدرس الغربي والعربي، كما

، فصل تطبیقي أول خصصناه لرصد الأفعال الكلامیة المباشرة وغیر المباشرة في التداولیة

التواصلیة ، فصل تطبیقي ثان جاء فیه  مسردیة مملكة الغراب وتأثیرها على العملیة

 .الإشاریات والحجاج في مسردیة مملكة الغراب ودورهما في تحقق الأفعال الكلامیة

 :وقد واجهتنا في بحثنا صعوبات نذكر منها  

في تطبیق المنهج التداولي على المدونة باعتبارها أول محاولة في التعامل مع  صعوبة -

 .هذا المنهج الحدیث

لك بالتواصل عن اة التواصل بیننا في زمن كورونا، فالتواصل المباشر صعب فما بصعوب -

 .بعد

مراجع، عثرة أمام استغلال المصادر واللجامعة ومكتبتها وهذا ما شكل حجر غلق ا -

 .للمكاتب الجامعیة فالمكاتب العمومیة لا ترق

مسردیة مملكة : كر منهالمراجع نذوقد استعنا في بحثنا على مجموعة من المصادر وا       

الدین جلاوجي، تحلیل الخطاب المسرحي في ضوء النظریة التداولیة لعمر لعز  الغراب

 .بلخیر، التداولیة عند العلماء العرب لمسعود صحراوي

ر نرجو أن نكون قد وفقنا إلى ما سعینا إلیه من خلال بحثنا المتواضع، في الأخی  

أخرى، وحسبنا أننا حاولنا فإن أصبنا فمن االله وحده  ونرجو أن یكون بحثنا حافزا لدراسات

 .وإن أخطأنا فمن أنفسنا والشیطان

 27/06/2020: ورقلة في                            

  عبد العالي مومني    

 یسین الصدیقي                                                          
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مام الباحثین، ولعل هذا تعد التداولیة من أهم المفاهیم الحدیثة التي شدت اهت  

الاهتمام نابع من كون التداولیة فرضت نفسها في فترة وجیزة من الزمن منهجا لدراسة 

الظاهرة اللغویة، كما أن المناخ الفلسفي والمعرفي الذي نشأت فیه جعلها محل أنظار 

لح فإن من الأهمیة بمكان أن نعرف بهذا المصط ثین والدارسین بمختلف مشاربهم لداالباح

  .لغة واصطلاحا

  :التداولیة لغة_ 1

ولة<< : في لسان العربنجد في مادته ر دول و ذهي من الج ولة والدُّ : الدَّ

العقبة في المال والحرب سواء، وقیل الدولة بالضم في المال والدولة بالفتح في 

الأیدي أخذته هذه مرة تداولته و ... سواء فیهما یضمان ویفتحان، الحرب وقیل هما

 عاورتاهما فعمل هذا مرة وهذاویقال تداولنا العمل والأمر بمعنى ت ...مرة،وهذه 

         .1>>واندال القوم تحولوا من مكان إلى مكانمرة، 

دالت الدولة ودالت الأیام بكذا، وأدال االله بني <<  :البلاغة جاء في أساسو

المشركون على  فلان من عدوهم، وأدیل المؤمنون على المشركین یوم بدر، وأدیل

والماشي یدول قدمیه یراوح بینهما، وتقول دوالیك أي دالت  ...المسلمین یوم أحد 

  .2>> لك الدولة كرة بعد كرة

أحدهما یدل على تحول شيء من : الدال والواو واللام أصلان << :وجاء في المقاییس      

  .3>>مكان إلى مكان آخر، والآخر یدل على ضعف واسترخاء

                                                           
دار الكتب العلمیة، بیروت، تحقیق وتعلیق هاجر أحمد حیدر، لسان العرب،  :الفضل محمد بن مكرم بن منظورأبو  1

 .301ص ،11جلبنان، 

مقاییس اللغة، تحقیق وضبط عبد السلام محمد هارون، دار الفكر للطباعة  :زكریاء بن فارس بنالحسن أحمد  أبو 2

 .314ص، 2والنشر والتوزیع، ج

تحقیق محمد باسل عیون السود، دار الكتب أساس البلاغة، : محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري القاسم جار االله أبو 3

 .303ص ،1ج، 1998، 1طالعلمیة، بیروت، لبنان، 
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ومن خلال ما جاء في هذه المعاجم وغیرها یتضح أن التداولیة تدل على المعاني       

  .التعاقب والتناوب والتحول والانتقال: الآتیة

  :وردت التداولیة في القرآن الكریم في بعض الآیات منهاوقد    

  1﴾  منكم الأغنياء بين دولة يكون لا كي  ﴿ :قوله سبحانه وتعالى

  .2 ﴾ بين الناسوتلك الأيام  نداولها     ﴿: وقوله عز وجل

تارة، وأن كانت لكم  أي ندیل علیكم الأعداء <<: ةیقول بن كثیر في تفسیر هذه الآی       

 .3>>العاقبة لما لنا في ذلك من الحكمة 

التحول، شأنها في ر و تجتمع في عدم الثبوت والاستقرا والملاحظ أن معاني التداولیة      

لا تستقر على حال وتتعدد استعمالاتها ومعانیها بتعدد الظروف ذلك شأن اللغة التي 

 .والأحوال

  :التداولیة اصطلاحا _2

، وتوسلها العلوم الأخرى كعلم الذي ولدت فیه التداولیةإن المناخ المعرفي الثري        

، وقد 4س، جعلها مصطلحا مدعاة للالتبااهرة اللغویةالنفس وعلم الاجتماع في تفسیر الظ

لعل ، و الأفكار ذات مستویات ومشارب مختلفةأن تقبل عدیدا من النظریات و استطاعت 

                                                           
 .6الآیة  :سورة الحشر  1

 .139الآیة : سورة آل عمران 2

ص  ،1ج، 2016تفسیر القرآن العظیم، دار الكتاب الحدیث بیروت، لبنان،  :الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر وأب 3

398 . 

الدار العربیة للعلوم ناشرون،  المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب، ترجمة محمد یحیاتن، ،نغونوادومینیك م: أنظر 4

 .100ص ، 2008 ،1بیروت، ط
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ض تعریفات والتنوع المعرفي الذي نشأت فیه التداولیة جعل بعض العلماء یعر الثراء الفكري 

  :1ها على الاعتبارات الآتیةالتداولیة في مدونة صنف

  .ریفات ترتبط بحقل نشأة التفكیر التداوليتع -أ 

  .وظیفتهاو ت ترتبط بحقل موضوع التداولیة تعریفا - ب 

  . الأداءتعریفات ترتبط بحقل التواصل و  -  ج

وأول من وضع أصبعه على هذا المفهوم محددا إیاه تحدیدا یأخذ بعین الاعتبار كل                                  

یائي شارل موریس الذي حصر التداولیة في علاقة العلامات اللغویة     إشكالات اللغة السیم

   .2بمستعملیها

نقصد بذلك المكون  فإننا) عوامل تداولیة(خاضعة لـ إنها  نقول عن ظاهرة ما حینماو        

  . 3الذي یعالج وصف معنى الملفوظات في سیاقها

التیار التداولي هو مذهب لساني یدرس علاقة  <<: بقوله ویعرفها مسعود صحراوي       

والسیاقات  النشاط اللغوي بمستعملیه، وطرق تقنیات استخدام العلامات اللغویة بنجاح،

والطبقات المقامیة المختلفة التي ینجر خلالها الخطاب، والبحث عن العوامل التي تجعل 

رسالة تواصلیة واضحة وناجحة، والبحث عن أسباب الفشل في التواصل باللغات  الخطاب

  .4>>الطبیعیة

                                                           
بیت الحكمة للنشر والتوزیع،  ،في اللسانیات التداولیة مع محاولة التأصیل في الدرس العربي القدیم ،خلیفة بوجادي :أنظر 1

 .68-67، ص2009، 1ط

ص ، 2013، الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، تیزي وزو، الجزائر، مقالات في التداولیة والخطاب، عمر بلخیر: أنظر 2

46 . 

 .101، ص المرجع السابق ،دومینیك مانغونو : أنظر 3

 .5، ص 2005، 1ط، لبنان، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروتالتداولیة عند العلماء العرب،  :مسعود صحراوي 4



 مدخل
 

5 

 

هي نسق معرفي استدلالي واسع ثري یعالج  <<: والتداولیة كما یتصورها محمود طلحة       

الملفوظات ضمن أنساقها اللفظیة والخطابات ضمن أنساقها التخاطبیة ویتمیز بكفایة علمیة 

  >> 1ة العربیةمعتبرة لدراسة الظواهر الخطابیة التواصلیة للغات الطبیعیة ومنها اللغ

العلامات  دراسة أنها تتفق على أنَ التداولیة هيوالملاحظ من هذه التعاریف جمیعها،        

  :ة والتي أهمهااللغویة أثناء الاستعمال، كما یمكن الاستفادة منها في بیان مهام التداولی

  .بیان طرق وكیفیات استخدام العلامات اللغویة بنجاح -1

  .البحث عن العوامل التي تجعل الخطاب رسالة تواصلیة واضحة وناجحة -2

  .البحث في أسباب الفشل في التواصل باللغات الطبیعیة -3

  .من الخطاب) الخفي(الاهتمام بالجانب المضمر  -4

  :2نظور جورج بول تتلخص فیما یليومهام التداولیة بم       

  .التداولیة هي دراسة المعنى الذي یقصده المتكلم

  .التداولیة هي دراسة المعنى السیاقي

  .التداولیة هي دراسة كیفیة إیصال أكثر مما یقال

  .التداولیة هي التعبیر عن التباعد النسبي

والملاحظ من التعاریف السابقة أن التداولیة في مهامها تسعى للجمع بین الجانب        

اللغوي من الخطاب والسیاق الذي ورد فیه، فهي تمسك العصا من الوسط بخلاف النظریات 

، أو النظریات منها وتنتهي إلیها لتألیه، فتبدأاللسانیة الأخرى التي تعنى باللغة إلى درجة ا

  .       السیاقیة التي تصبح اللغة في دراستها لا حدث

                                                           
 .2ص ، 2012، 1عالم الكتاب الحدیث، إربد، الأردن، طتداولیة الخطاب السردي،  :محمود طلحة 1

 .20 - 19، ص  2010، 1، التداولیة ، ترجمة قصي العتابي، الدار العربیة للعلوم ناشرون، طجورج یول :أنظر 2
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سبر الظاهرة اللغویة، كما أن فإن التداولیة تستعین بالسیاق وحیثیاته لفهم و  ومن ثم       

التداولیة تعني بالخطاب التواصلي والاستعمال الفعلي للغة، وكیف یمكن للمتكلم أن یوصل 

كلامه وفق ظروف إن المتكلم من منظور تداولي یبني ه في أحسن الظروف، بل رسالت

  .1طبیعة المتلقي، لا وفق مبادئ النظام أو حتى ما یرتبط به هو بعدَه منتج الكلامالتواصل و 

  أقسام التداولیة  _3 

ظریة التداولیة، وتنوع التصورات وتعدد إن التنوع المعرفي الذي نشأت فیه الن    

المشارب یجعلنا أمام تداولیات ولیس تداولیة واحدة كما أن الاختلاف في تصور السیاق 

م إلى عدة نظریات تتفق في عنصر السیاق وتختلف في طریقة التعبیر سجعل التداولیة تنق

  :2عنها إذ یمكننا تحدیدها فیما یلي

  .نظریة التلفظ -

  .نظریة أفعال الكلام -

  .قوانینهالخطاب و  -

  ):التداولیة من الدرجة الأولى(نظریة التلفظ  - 1.3

        
یعكف الدارسون في هذا المستوى على دراسة البصمات التي تشیر إلى عنصر <<   

رجعیتها ودلالتها في سیاق الصیغ التي تتجلى مفي الخطاب، فهم یدرسون الأقوال و الذاتیة 

  .3>> الحدیث، وهي تعتبر أقوالا مبهمة إذا درسنها خارج السیاق

وردت فیه  لفاظ ضمن السیاق الذيفهذا الجانب من التداولیة یعنى بدراسة الأ    

الضمائر والإشارات اللغویة لأنها تحیل إلى معان وأفكار على الأفعال والروابط و والتركیز 

                                                           
 .62، ص خلیفة بوجادي، المرجع السابق: أنظر 1

 .164، ص سابقیر، المرجع العمر بلخ: أنظر  2

تحلیل الخطاب المسرحي في ضوء  النظریة التداولیة، دار الأمل للكتاب والنشر والتوزیع، تیزي وزو، : عمر بلخیر 3

 .12، ص2015، 1الجزائر، ط
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المعاني إذا كانت خارج ا لا تحیل إلى نفس تلك الأفكار و ومعلومات داخل السیاق، بید أنه

  .السیاق

  ي رصد تلك الأفعال والضمائرلذا فإن مهمة هذا النوع من التداولیة ینحصر أساسا ف    

ؤدي إلى استمرار العملیة التواصلیة بین التي ت الإشارات أو بالأحرى تلك البصماتو  

  .المتخاطبین

  ):التداولیة من الدرجة الثالثة( نظریة أفعال الكلام - 2.3

وتتمثل في الدراسات التي تدخل ضمن نظریات الأفعال الكلامیة، التي تنطلق من <<        

ضمن وضعیات محددة تتحول إلى أفعال ذات أبعاد الأقوال الصادرة  لمة مفادها، أنمس

فالفعل  الفردیة،دید هذا النمط منها الاجتماعیة و اجتماعیة وتتدخل عوامل عدیدة في تح

الكلامي لا یتحقق دائما بالصیغة اللغویة الموضوعة له، والسبب یعود إلى تدخل عناصر 

  ، فهذا النمط لا یستقل عن الأنماط الأخرى من حیث السیاق من سیاقات الأنماط الأخر

  . 1>>طبیعتهو 

فهذا النمط من التداولیة یعنى بدراسة الأفعال الكلامیة والآثار المترتبة عنها والقوة     

عبارات مبنیة وفق  الإنجازیة التي حققتها، فالملفوظات المتبادلة بین المتخاطبین لیست مجرد

نحویة ودلالیة، بل هي أكثر من دالك فقد تستفید إلى أفعال إذا استجابة قواعد صرفیة و 

  .لقوانین الخطاب

  ):التداولیة من الدرجة الثانیة( الخطاب وقوانینه - 3.3

وهي تتضمن دراسة الأسلوب الذي یرتبط فیه القول بقضیة مطروحة، حیث تكون <<    

الدلالة الجانبیة للقول، إنها تدرس كیفیة انتقال الدلالة من المستوى  الأخیرة متباینة عن

                                                           
 .13المرجع السابق، ص : عمر بلخیر 1
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الصریح إلى المستوى التلمیحي، بالسعي نحو استخراج ومعرفة العملیات التي تكون سببا في 

  .1>>ومات التي یشترك فیها المتخاطبونذلك والسیاق في هذا النمط هو مجمل المعل

وفحوى هذا النمط من التداولیة یتمثل في وضع قوانین یلتزم بها المتخاطبون قصد     

إنجاح عملیة التواصل والبحث عن الأسباب التي تجعل الكلام ینتقل من المستوى التصریحي 

  .إلى المستوى التلمیحي

كمل فهي تلدرجة عدم الاستقلالیة،  التداخل بین النظریات الثلاثة واضحولهذا فإن     

عیدا عن نظریة بعضها بعضا، فلا یمكنك أن تطبق نظریة أفعال الكلام على خطاب معین ب

نظریا، لكن تطبیقا تكون مطالبا أحكامه، فالسیاق یفصل بین هذه النظریات التلفظ والخطاب و 

  .ستحضار أقسام التداولیة جمیعهابا

    التداولیة والمسرح -4

حي دون غیره من أنواع الخطاب الأخرى لیس إن اهتمام التداولیة بالخطاب المسر   

من قبیل الصدفة، فلیس للصدفة في هذا الأمر مكان، فالعلاقة بینهما استلزامیة، فإذا كانت 

التداولیة تعنى بدراسة الجانب الاستعمالي للغة كما أنها تعنى بأسباب نجاح وفشل عملیة 

دبیة بعناصر ممیزة كالحوار وتبادل التواصل، فإن المسرحیة تزخر دون غیرها من الأنواع الأ

  .الأدوار بالإضافة إلى التفاعل الكلامي الدائر بین الشخصیات

فالتداولیة لا تجد معالمها ولا تطبیقا واضحا لإجراءاتها إلا من خلال هذا الجو المفعم   

حاج ذهبیة حمو ال.بالدینامیة والتفاعل الكلامي، والذي یكون أقرب إلى الواقع ولهذا تقول د

وإذا انطلقنا من فكرة أن اللغة تمثیل للعالم، فذلك سوف یعیدنا حتما على  << :في هذا الصدد

الممارسة الحواریة، بما تفرضه من شروط، تسمح ببناء حوارات توحي بالطابع الطبیعي 

                                                           
 .13المرجع السابق، ص : عمر بلخیر 1
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لیها متلقي تلك المضامین الخفیة التي یتوصل إللممارسة، أما التمثل الذهني فتصوره في 

   .1>>ما في ذلك من أقوال مضمرة، وافتراضات مسبقة، مرورا بتمثلاتها الذهنیةالخطاب ب

أن مدونة العمل وتطبیق إجراءات التداولیة على المسرحیة لیس مهمة سهلة، ذلك     

النص، فإذا اهتمت التداولیة بالجانب الاستعمالي أو الإنجازي، فسوف مها العرض و یتقاس

  .2یكون إهمال للاشتغال الجسدي الذي ینبض بالمعاني والدلالات الإضافیة

لمسرح فا << :كما أن النص المسرحي یتمیز بتلفظ مزدوج ومتزامن، كما یقول أحدهم 

والمتفرج یتلقى في الوقت ذاته كلام الشخصیة ونص وج عند البث، مزدوج عند التقبل، مزد

  .3>> المسرحیة الذي یتفوه به الممثل

المستمعین وهم واع الأدبیة هو كثرة المتكلمین و ما أن ما یمیز المسرح عن باقي الأنك 

هذا یجعلنا أمام تعدد المرسل ركون في هذا الفعل بصفة جماعیة وفردیة دفعة واحدة، و یشا

وینتج عن ذلك عائق اللاتناظر التواصلي بین الإرسال والتلقي، <<  والخطاب المسرحي

الجمهور باعتبارهما أشخاصا حقیقیین یكون لا تناظریا، لأن المؤلف و التواصل بین المؤلف ف

اللاتناظر هذا نجده أیضا بین شخصیات المسرحیة، و  ،...ظهر إلى الجمهور ویحدثهملا ی

لأنها ذوات متخیلة إلا أن التناظر نجده بین الممثلین لأنهم متقابلون، وكل العناصر 

  : 5التواصلوالشكل یوضح طبیعة  4>>بینهما المساهمة في العملیة التواصلیة تتحقق 

  

  

                                                           
 .143ص ، 2016، 1دار كنوز المعرفة للنشر والتوزیع، عمان، طفي قضایا الخطاب و التداولیة، : ذهبیة حمو الحاج 1

 .144المرجع نفسه، ص  ذهبیة حمو الحاج،: أنظر 2

، تعریب صابر الحباشة، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، إربد، التداولیة من أوستین إلى غوفمان :فلیب بلانشیه 3

 .156ص ،  2012، 1الأردن،ط

 .291، ص المرجع السابق: یرعمر بلخ 4

 .  292المرجع نفسه، ص : عمر بلخیر 5
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   قطـب التلقــي                     ب الإرسال            ـقط             

    

  الجمهور      ممثل               الممثل      الشخصیةال المؤلف     الشخصیة      

  تواصل تناظري                                  

  ذوات حقیقة                                  

    ذوات متخیلة=    تواصل لا تناظري                        

                         

  ذوات     =تواصل لا تناظري                                            

       

  :  1وعلیه فإن أي دراسة تداولیة للمسرحیة تشتمل على 

وما لأثر ) منها طرق الحجاج والشرح(المحادثة سة تقنیات واستراتیجیات الخطاب و درا -

  .قوانین الخطاب فیها

ثقافیة ارات إلى محتویات السعي إلى سبر أغوار الدلالات التي تحمل في ثنایاها إش -

 ،القارئ( المؤلف في إیصالها إلى المتلقيیرغب ... فنیةوسیاسیة ونفسیة وفلسفیة و 

  ).الجمهور

إذا كانت التداولیة تستمد أسسها انطلاقا من رجعیة فكما لا یمكن إغفال عنصر الم 

عالم تؤخذ الإدراك الحقیقي لأهمیته المرجعیة، فإن المسرح هو محاولة من المؤلف لخلق 

مرجعیته من الواقع، وبالتالي فإن خطاب الشخصیات المسرحیة وحوارها یمثلان نموذجا من 

 .الخطاب الحقیقي

                                                           
 .256، ص المرجع السابق: عمر بلخیر 1
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  الأفعال الكلامیة في الدرس اللساني الغربينظریة : المبحث الأول

داولي، بل إن التداولیة في نظریة الأفعال الكلامیة الحجر الأساس في الاتجاه الت تعد            

دة مراحل كان أهمها مرحلة ما كانت مرادفة للأفعال الكلامیة، وقد مرت هذه النظریة بع

ة التأسیسیة والتي ارتبطت بالفیلسوفین أوستن وسیرل، وبفضل هذه النظریة تم تجاوز المرحل

النظریات التقلیدیة، وقبل التعریف بنظریة الأفعال الكلامیة والتطرق لجهود منظریها لابد من 

  .ة أساسها وجوهرها ألا وهو الفعل الكلاميفمعر 

 كلاميالفعل ال -1

المفهوم من الكلامي هو أحد المفاهیم الأساسیة في التداولیة، وقد ظهر هذا لفعل ا

 لاران أنَ أهمیة اللغة بیعترل فهما سیومن بعده  )Austin(أوستین خلال أبحاث الفیلسوف 

  .ر على الغیر وإنجاز أفعالیتنحصر في التواصل بل تتعدى هذا المستوى إلى حدَ التأث

بفضلها تحقق اللغة فعلا  د به الوحدة الصغرى التيالمقصو و << : وقد عرفه أحدهم

 المتلفظ المشارك إنالمخاطبین  غایته تغییر حال ...)وعد تصریح، طلب، أمر،(بعینه 

)Coénonesteur(
تأویل هذا الفعل إلا إذا اعترف بالطابع القصدي لفعل لا یمكنه  

  .1>>المتلفظ

وفحواه أنه كل ملفوظ ینهض على نظام شكلي << : مسعود صحراوي فیقول هكما یعرف

 Actes( شاطا مادیا نحویا یتوسل أفعالا قولیةنجازي تأثیري، وفضلا عن ذلك یعد ندلالي إو 

louctoires(  لتحقیق أغراض إنجازیة)Actesillocutoires( ) والوعد الأمر كالطلب و

  كالرفض(تخص ردود فعل المتلقي  )Actes Perlocutoires(وغایات تأثیریة ) الخ...والوعید

  

                                                           
 .5 ص المرجع السابق :دومینیك مانغونو 1
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یطمح إلى أن یكون فعلا تأثیریا، أي یطمح إلى أن یكون ذا  فعل ومن ثم فهو ،)القبولو 

  . 1>> ما شيءمن ثم انجاز المخاطب، اجتماعیا أو مؤسساتیا و تأثیر في 

یتمیز قین یتضح لنا مجموعة من الخصائص والمیزات التي من خلال التعریفین الساب  

  :بها الفعل الكلامي عن غیره

  .الفعل الكلامي في الأساس فعل لغوي -

  .أنه یحقق فعلا بعینه -

  .التأثیر فیهمالمخاطبین و أن الغایة منه تغییر حال  -

ل جملة لغویة أن ك(أو المقصدیة ومعناها قصدیة أنه حتى یؤثر ینبغي أن یتوافر على ال -

الخوف والتمني و  الاعتقادأو نص وراءها مقصدیة أولى تتجلى في بعض الحالات مثل 

والحالات التي  ثانویة هي ما یعرفه المتلقي من مقاصد المتكلمو الكراهیة والحب و الرغبة و 

  2)وراءها

  :3كما أن من خصائصه       

  .أنه فعل إنساني، ولأنه فعل لغوي ینبغي أن یكون إنسانیا -

المتكلم و ني ذلك وجود نوع من التعاون بین أنه فعل متوجه إلى مخاطب أو متلق، یع -

  .المتلقي

  .كونه فعلا یمثل سلوكا تحكمه القواعد ، وجاء التقیید مندعل مقیأنه ف -

التعاقد، إذ یتوقف تحقیقه على مراعاة نظام التعاقد الاجتماعي فعل خاضع للمواضعة و  -

  .بین الناس

                                                           
 .50، ص المرجع السابق: مسعود صحراوي 1

 . 5ص  ،1990، 2، المركز الثقافي العربي، بیروت، طدینامیة النص: محمد مفتاح 2

 .26 -25، ص 2010، 1الصراف، في البراغماتیة، مكتبة الآداب، طعلي محمود حجي  :نظرأ 3
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بأننا نرید من خلال ذلك أن یتضح عنه الحقیقة القائلة فعل له طبیعة اجتماعیة و  أنه -

  .تالرغباالمعرفة و  نغیر تلك

أنه فعل له طبیعة سیاقیة، لأن إدراك المقاصد یتوقف على مدى انسجام المتكلم مع  -

  . السیاق بشكل عام

ال یمكن إغفال الخاصیة الحجاجیة للأفعال الكلامیة، فبالإضافة إلى أن الأفعكما لا     

ائف وظأو إثباتیة فإنها مع ذلك تحقق  الكلامیة قد تحقق وظائف توجیهیة أو وعدیة أو بوحیة

فقد صار الحجاج في الدراسات اللغویة الحدیثة أوسع مجالا لا  <<ینبغي دراستها حجاجیة 

ا یوظف في مواقف تواصلیة یثانو  اخارجی ایفتقر دوره على التوظیف الانتقائي باعتباره عنصر 

معینة، بل تحول مع تیار التداولیة المدمجة في الدراسات اللسانیة إلى عنصر كامن في 

ي نطاق دراسة اللغة لا في البحث دراسته ف یا تجبر الحجاج فعلا كلامیوبهذا یص ... اللغة

  . 1>> رجهااما هو واقع خع

 نظریة الأفعال الكلامیة -2

س وقطب الرحى في النظریة التداولیة تشكل دراسة الأفعال الكلامیة الحجر الأسا

ویقع << : قول مسعود صحراوي في هذا الصَددلمركزیة للدرس اللساني التداولي یوالنواة ا

مفهوم الأفعال الكلامیة في موقع متمیز من هذا المذهب اللساني الجدید في تصور 

أنفسهم وقد  المعاصرین، ویشكل جزء أساسیا من بنیة النظریة بتصریح العلماء الغربیین

أضحى نواة مركزیة من البحوث التداولیة الأخرى، وبالتالي فإن البحث في هذا الموضوع هو 

  .2>>بحث في مضغة الاهتمام الأولى للتداولیة اللغویة وأساس من أكبر أسسها 

                                                           
 .11ص  ،2018، افریقیا الشرق، المغرب البلاغة والحجاج بحث في تداولیة الخطاب :رضوان الرقبي 1

 .5، ص المرجع السابق: مسعود صحراوي 2



 الكلام أفعال نظریة                                                                        الأول الفصل

 

15 

 

المحطة الثانیة للتیار هي  <<: أفعال الكلام في نظر نعمان بوقرةكما أنَ تداولیة 

ضعها ، بعد الانفلات من قیود المنطق التي و ةالتحلیلي في دراسته لصور استخدام اللغوی

  .1>>الكلام في عمومه وتحلیله دون الاكتفاء بالعبارات العلمیة  المؤسسون الأوائل إلى دراسة

في مناخ فلسفي تجاوز البحث البسیط في اللغة  وانبثقتكما أن هذه النظریة نشأت 

ول مسعود  یق وانتقل إلى مرحلة متقدمة في البحث عن أسرارها وعلاقتها بما یحیط بها،

الفلسفة (فلسفي عام هو تیار منبثق من مناخهوم تداولي مف << :صحراوي عن هذه النظریة

المحادثة، الذي انبثق قضایا، وكذلك مفهوم نظریة بما احتوته من مناهج وتیارات و ) التحلیلیة

فقد ولدت من رحم علم النفس المعرفي  مةالملاء، وأما نظریة )Grice(من فلسفة یول غرایس 

  . 2>>...وهكذا

تتعلق باللغة في حد ذاتها وإنما تتعلق بالأثر  هذه النظریة عدة ظواهر لاكما عالجت 

الذي تتركه اللغة في المتخاطبین، وما تحیل إلیه من سیاقات متعلقة بها، یقول أحمد 

فلاسفة اللغة العادیة بدراسة الجوانب الدلالیة والجوانب التداولیة للغات  اهتم<< : المتوكل

المرتبطة بالإحالة والإقتضاء والأفعال اللغویة والإستلزام لات للظواهر ا تحلیو قترحاالطبیعیة ف

  .3>> ا الحواري وغیره

وقد كان لنظریة الأفعال الكلامیة الأثر البالغ على البحث اللساني والفلسفي في 

ة من الزمن في الوقت الذي عجز فیه الطرح البنیوي عن إشكالات طرحها واقع العقود الأخیر 

  .البحث وطوارئه 

                                                           
، 2003، 1ث للنشر والتوزیع، إربد، الأردن، طنیات إتجاهاتها وقضایاها الراهنة، عالم الكتب الحدیاللسا :نعمان بوقرة 1

 .185ص 

 .17ص  المرجع السابق،: مسعود صحراوي 2

 . 18ص  ،2010، 2، دار الكتاب الجدید المتحدة، طلسانیات الوظیفیةا :أحمد المتوكل 3
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ل أوستین أن الوظیفة .ویرى مؤسس هذه النظریة وهو الفیلسوف الإنجلیزي ج

المعلومات والتعبیر عن كوامن النفس بقدر ماهي  إیصالالأساسیة للغة غیر كامنة في 

  .1إلى أفعال إذا صدرت ضمن مقام یسمح بذلكمؤسسة تتكفل بتحویل الأقوال 

فالمناخ الفكري والمعرفي الذي ولدت فیه نظریة أفعال الكلام هو الذي سمح لها 

بالنمو والتطور ونقصد بالمناخ الفلسفة التحلیلیة، والمخطط الآتي یلخص موقع النظریة من 

  : تلك الفلسفة 

  

  

  

  

   

 

 

 

 

 

  

  

  

                                                           
 .146 -154عمر بلخیر، المرجع السابق، : أنظر 1

  الظاهرة الغویة

تدرس اللغة في إطار 

: وجودي أعم منها

الوجود السابق للغة، 

 والوجود اللاحق لها

  فلسفة اللغة العادیة

تدرس اللغة الیومیة 

خص كما یتكلمها الش

 العادي

  الوضعانیة المنطقیة

تدرس اللغات 

الصوریة المصطنعة 

وتتخذها بدیلا عن 

 اللغات الطبیعیة

 التحلیلیة الفلسفة

غیر معنیة بصمیم 

 البحث التداولي

في صمیم البحث 

ظاهرة (التداولي 

 )الأفعال الكلامیة

غیر معنیة بصمیم 

 البحث التداولي

 



 الكلام أفعال نظریة                                                                        الأول الفصل

 

17 

 

  الأفعال الكلامیة عند أوستین -3

  جهود أوستین في نظریة أفعال الكلام - 1.3

یها الفیلسوف أوستین من خلال أبحاثه هذه النظریة قد توصل إل قد سبق وأشرنا أن

ینطلق  <<: عنها، یقول عمر بلخیر عن أوستین في اللغة وعدید الأسئلة التي حاول الإجابة

وستین في نظریته من انتقاد الرأي أو قائل بوجود أقوال صحیحة نحویة ولكنها تفتقر على أ

هو إلا وصف لحال ما أن دور الإثباتدلالات منطقیة، یعتقد الفلاسفة منذ زمن بعید 

یخرج عن إطار الخطأ والصواب، ویصرح  أنالأشیاء، وان إثبات شيء معین لا یمكن له 

هي التي لا تخضع لمعیار انطلاقا من ذلك أنه إذا كانت كل الأقوال لا تحتوي على معنى 

 .1>>یمكن تصنیفها أین...والنهي والأمرالخطأ فما بال تلك الدالة على الاستفهام الصواب و 

   :2وستین في دراسته بین نوعین من الأقوالوقد میز أ

الأقوال التي تصف حالة معینة وسماها الأقوال التقریریة وهي التي تقابل : النوع الأول

  . الأسالیب الخبریة

ي لا تصف ولا تخبر إنما میزتها أن التلفظ بها یساوي تحقیق فعل الأقوال الت: النوع الثاني

  .في الواقع

  :3وفي مرحلة متقدمة من أبحاثه میز بین ثلاثة أفعال

  . یعني النشاط اللغوي الصرف: الفعل التلفظي -

یلم عن الحدیث والذي یمارس  والذي یدل على عمل، أي العمل الذي:  الفعل الإنجازي -

  .قوة على المتخاطبین

                                                           
1
 .146 -145المرجع السابق، ص : عمر بلخیر 

 .146، ص عمر بلخیر، المرجع تفسه: أنظر 2

 .168، ص خیر، المرجع السابقعمر بل :أنظر 3



 الكلام أفعال نظریة                                                                        الأول الفصل

 

18 

 

ویدل على الحدیث بوصفه قادرا على إحداث آثار ثانویة مترتبة على : الفعل التأثیري -

 .الفعل الإنشائي

ویمكن تلخیص جهود أوستین المتعلقة بالبنیة العامة للأفعال الكلامیة في الشكل 

  :1الآتي

  : فعل القول وبنیته كالآتي: الفعل الأول

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .43ص  المرجع السابق،: اويمسعود صحر  1
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  : الفعل المتضمَن في القول، والفعل الناتج عن القول: الثاني والثالثفعلان ال

 

 

  

  :وبنیته كالآتي الفعل الكلامي الكامل،: النتیجة 

  

  

  

  

  

  

  :أدناه  الخطاطة في أكثر تتضح البنیة ھذه ولعل

  

  

    

  

 Acte locutoireفعل القول 

  Acte illocutoireفعل ما ضمن قول شیئ وهو القیام ب: الفعل المتضمن في القول 

   Acte perlocutoireالسابق الفعل عن المترتبة الآثار مجموع وهو: القول عن الناتج الفعل 

 Acte locutoire ) قول شیئ معین ( لقولفعل ا   

 Acte illocutoire) القیام بالفعل ما ضمن قول شیئ ( الفعل المتضمن في القول  +

  Acte perlocutoire)الآثار المترتبة على الفعل الإنجازي( الفعل الناتج عن القول  +

 Acte de discoors intégralالفعل الكلامي الكامل 

 ل الكلامي الكاملالفع

فعل القول          

: قول شيء معین(

 )أو التلفظ بكلام ما

الفعل المتضمن في 

إنجاز فعل (القول  

 )ياجتماعي ضمن

الفعل الناتج عن 

الآثار المترتبة (القول 

 )على قول شيء ما

  )إنتاج الأصوات(فعل صوتي     

  )إخضاع الأصوات لنظام نحوي معین( فعل تركیبي +  

  )ربط الأصوات بالدلالة( فعل دلالي +  
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  تصنیف أوستین لأفعال الكلام - 2.3

قسم أوستین أفعال الكلام تبعا لقوة فعل الكلام على خمسة أقسام، ومع ذلك یعترف     

وعلى ذلك فإن  << :ي وأنه غیر راض عنه فیعبر قائلابأن هذا الجهد الذي قام به هو مبدئ

أي واحدة فئات عامة، وإن كنت مع ذلك غیر مسرور ولا راض عن  خمسة أصناف أو أمیز

  .1>>منها

 Vendictivesالقرارات التشریعیة                                   -

 Exercitives    الممارسات التشریعیة                             -

    Commissitives                                ضروب الإباحة  -

  Behabitivesالأوضاع السلوكیة                                   -

 Expositives   المعروضات الموصوفة                            -

  :2وتدخل مجموعة من الأفعال ضمن هذه الأصناف على النحو الآتي    

  .التبرئة، الحكم، التقدیر، التحلیل: الأفعال الدالة على الحكم -

  .الانتخاب، التعیین، الاستشارة، الترشیح: أفعال الممارسة -

  .الرهان، التوعد، الضمان: أفعال الوعد -

  .، التهنئة، التعزیة، الشكرالاعتذار: الأفعال السلوكیة -

 .د، النفي، الوصف، التعریف، التأویلثبات، التأكیالإ: أفعال العرض -

  

  

                                                           
 .173ص  ،1990، افریقیا الشرق،نظریة أفعال الكلام العامة، ترجمة عبد القادر قیني :أوستین 1

 .129، ص بقالمرجع السا: عمر بلخیر 2
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 الأفعال الكلامیة عند سیرل -4

                               جهود سیرل في تطویر نظریة أفعال الكلام -1.4

وستین له فضل السبق في إرساء معالم نظریة أفعال الكلام مع اعترافه بعدم إذا كان أ    

ولى في النهوض بهذه النظریة، خاصة في تطویر سیرل كان له الید الطفإن  اكتمال عمله،

مفاهیم ضروریة كالفعل الإنجازي وشروط الملاءمة التي أعاد صیاغتها، وجعلها أربعة 

  :1شروط

  : ويشروط المحتوى القض -

والمحتوى ) خبر(جع ومتحدث بهیقوم على مر  ويأن یكون للكلام معنى قض لا بد

  .هو المعنى الحرفي الأصلي للجملة ويالقض

  ): Préparatioire( الشرط التمهیدي  -

لا یكون واضحا لدى ویتحقق بقدرة المنجز على إنجاز الفعل لحظة الفعل، لكن 

  .نجاز سیكون أم لاالطرفین أن الإ

  ): Sincetive ( خلاصشرط الإ -

  .نجاز مع عدم الاستطاعةلابد أن یخلص الفاعل بقوله، فلا یزعم القدرة على الا

  :) Essentielle ( الشرط الأساسي -

  .نجاز فعل التأثیر في السامع لینجز فعلامحاولة المتكلم إ

                                                           
 .188ص  المرجع السابق،: وقرةنعمان ب 1



 الكلام أفعال نظریة                                                                        الأول الفصل

 

22 

 

كما   <<: فقد طور مفهومه ووسعه، یقول خلیفة بوجادينجازي بالنسبة للفعل الإ أما

اللغوي، وجعل  وسع مفهوم الفعل الإنجازي لیتجاوز ارتباطه بالمتكلم إلى العرف الاجتماعي

  .1>>...) تقدیم، تأخیر، نبر، تنغیم، علامات الترقیم( للقوة الإنجازیة أدلة علیها

  لأفعال الكلامیةلسیرل  تصنیف - 2.4

  ، استفاد سیرل من تصنیفات أوستین لأفعال الكلام، وحاول أن یتدارك ما أغفله

 2:هینات، فجاء تصنیفه لأفعال الكلام على النحو الآتيفیه من أخطاء و  سقطاوم

ومهمتها أن تجعل المتكلم منخرطا بدرجات مختلفة في صمیم  :)assertifs(التأكیدات -

  .القضیة المعبر عنها

ومدار الإنجاز فیها على استجابة السامع لأمر ما لصالح المتكلم، : )diractifs(الأوامر -

  .وقد ینتهي إلى التصریح على وجه الإلزام والاستعلاء ویبدأ الأمر بالتلمیح به،

وهي عنده بناء على توجه أوستین فیها للأفعال الإنجازیة التي : )commissifs(الالتزامات -

  .خرط في أفعال مستقبلیةهدفها أن تجعل المتكلم ین

ووجه الإنجاز فیها التعبیر عن حالة سیكولوجیة، وعن : )escpressifs(التصریحات -

  .اعتذر هنأ، شكر،: مشاعر محتملة مثل الأفعال

وهي التي یتجه الإنجاز فیها إلى محاولة التقریب بین : )declaration( الإدلاءات -

  .أفضلمعبر عنه لضمان إنجاز ع المضمون القضیة المعبر بها وبین الواق

 الأفعال الكلامیة غیر المباشرة  -3.4

تفطن سیرل إلى أن بعض الأفعال الكلامیة لا تعكس محتواها القضوي، بمعنى أن 

النوع  تدل على المعنى الصریح، وبالتالي لا یمكن التواصل من خلال هذا بعض الأقوال لا

                                                           
 .100ص المرجع السابق، : خلیفة بوجادي 1

 .29 -28، ص 2009، 1، الجزائر، طبیت الحكمة للنشر والتوزیع .في تداولیة الخطاب: نواري سعودي 2
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تخاطبین تمكن من تأویل وفهم هذا النوع من من الأفعال إلا من خلال خلفیة تجمع بین الم

  .الأفعال

  )؟ هل یمكن أن تناولني الملح( : وأبرز مثال على هذا النوع من الأفعال       

فالمحتوى القضوي بتعبیر سیرل لهذه العبارة هو الاستفهام، ولكن في حقیقة الأمر لا تشیر 

  .لاستفهام بل هي طلب لتقدیم الملح إلى ا

رل أن مثل هذه الأسالیب أضحت أعرافا في لغات عدیدة وقد حاول كما لاحظ سی

من دراسة أفعال الكلام والمعلومات المشتركة بین المتكلم والمستمع وأخیرا  انطلاقاتفسیر ذلك 

  .قدرة المستمع على القیام باستنتاجات

اشرة ویشیر سیرل إلى أن المستمع لا یملك أیة وسیلة لفهم الأفعال الكلامیة غیر المب

إذا انعدمت لدیه إستراتیجیة تمكنه من اكتشاف الحالة التي تغایر فیها الحالة الأولیة للكلام 

  .  1الغایة الثانویة

  ي التراث العربي ف یةفعال الكلامالأنظریة : المبحث الثاني

اهرة اللغویة ومحاولة فهمها وسبر ن ظهور المناهج الغربیة الحدیثة في دراسة الظإ    

عند الأمة الغربیة لا یعني أبدا أن الأمة العربیة لم تعن بالظواهر اللغویة، بل إن  أغوارها

علماء العربیة القدامى بحثوا في اللغة من جمیع نواحیها النحویة والصرفیة والدلالیة 

ى أن تناول العلماء العرب ، ولذلك یقول مسعود صحراوي في هذا الصدد مشیرا إلوالتداولیة

القدامى للمظاهر التداولیة بصفة عامة وللأفعال الكلامیة بصفة خاصة لم یكن مقصدا 

                                                           
 .160، ص عمر بلخیر، المرجع السابق: أنظر 1
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ن من قبل طوائف متعددة غیر أفإن ظاهرة الأفعال الكلامیة قد بحثت في تراثنا  << :لذاته

  .1>> غیره قصد به فیها في تضاعیف هذا التراث لم یكن مقصودا لذاته ولكن كثیرا ما البحث

كما أن تناول ظاهرة الأفعال الكلامیة لم یكن من نصیب البلاغیین فحسب، فقد     

میة تقابل في الدرس تناولها النحاة والأصولیون والفلاسفة باعتبار أن ظاهرة الأفعال الكلا

  اللغوي 

  .خیرة هي حقل مشترك بین هذه التخصصاتالعربي القدیم ظاهرة الخبر والإنشاء، وهذه الأ

البلاغیین في هذا المجال واضحة، فقد انصبت أبحاثهم عن المعنى  وقد كانت جهود    

غرض تحدید ما یقتضیه ب تضمنة في القولللقوى الم << وما یحیط به من سیاق، كما تعرضوا

، وهي فكرة بدأت مع الجاحظ 2>>حال معین نزولا عند قاعدة مطابقة الكلام لمقتضى الحال

إن هذه الفكرة بدأت مع الجاحظ بعده من أوائل البلاغیین <<  :إذ یقول محمد الدین زرال

الذین أسسوا لفكرة مقتضى الحال فقد أراد الجاحظ للغة القرآن أن ترقى من خلال القراءة 

  .3>>السیاقیة

وقد عرفت الدراسات المتعلقة بالدراسات السیاقیة عند الجاحظ بعده أوائل البلاغیین     

وإذا كانت التداولیة في أوجز  << :والتداولیة عند خلیفة بوجادي تقابل البلاغة ولذلك یقول

مناحي الكلام أو دراسة اللغة أثناء الاستعمال، فإن البلاغة هي المعرفة سة تعریفاتها هي درا

   .4>>للغة أثناء الاستعمال

هذا اولیة فإن علماء العرب قد سبقوا إلى وإذا كانت المقصدیة من أهم مبادئ التد    

واعلم أن اللغة في المتعارف هي  << :دونأي مفهوم الفعل اللغوي إذ یقول ابن خل ؛المفهوم

                                                           
 .8ص ،المرجع السابق: ود صحراويمسع 1

 .6ص، المرجع نفسه: ويامسعود صحر  2

 .436، ص2008، 1الدار العربیة للعلوم ناشرون،ط ة عند علماء العربیة الفدامى،الظاهرة الدلالی: صلاح الدین زرال 3

 .154ص ،المرجع السابق: خلیفة بوجادي 4
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عبارة عن المتكلم عن مقصوده وتلك العبارة فعل لساني ناشئ عن القصد بإفادة الكلام فلابد 

  .1>>أن تصیر ملكة متقررة في العضو الفاعل له وهو اللسان 

م یغب عنصر القصدیة عند الجاحظ رغم بعده عن الحداثة الأوروبیة فقد بین أن ول    

وهو فصار الكلام هو الإرادة  بنیة الكلام نفسه، وإنما الدلالة << :الكلام هو القصد فیقول

  .2>>  القصد

اء بفكرة قوانین الخطاب في القرن العشرین فإن الجاحظ قد وإذا كان غرایس قد ج    

: قال بعض جهابدة الألفاظ ونقاد المعاني << :ذكرها في كتابه الحیوان في باب البیان إذ یقول

لا یعرف الإنسان ضمیر صاحبه ... ي صدور الناس متصورة في أذهانهم المعاني قائمة ف

حاجة أخیه وخالقه ولا معنى شریكه والمعاون له على أموره، وعلى ما یبلغه من حاجة ولا 

نفسه إلا بغیره، وإنما یحي تلك المعاني ذكرهم لها وإخبارهم عنها واستعمالهم إیاها، وهذه 

الخصال هي التي تقربها من الفهم وتجلیها للعقل، وتجعل الخفي منها ظاهرا والغائب شاهدا، 

  .3>>یبا والبعید قر 

بمقتضى  بلاغیین القدامى فعبروا عنهالكما أن عنصر المرجعیة لم یكن غائبا عند     

                                                                        :یقول ابن خلدونفیه  لا یفهم إلا من خلال السیاق الذي ورد الحال، وبینوا أن الكلام

ویبقى من الأمور المكتنفة بالواقعات المحتاجة للدلالة أحوال المتخاطبین والفاعلین وما  <<

یقتضیه حال الفعل، وهو محتاج إلى الدلالة علیه، لأنه من تمام الإفادة وإذا حصلت للمتكم 

  .4>>كلامه دة في ایة الإفافقد بلغ غ

                                                           
 .237ص، 2006، 3الجزائر، ط ،بیت الفنون والعلوم والآداب :المقدمة :بن خلدونا 1

 .99ص، 3،1997شرح وتحقیق یحي الشامي، دار ومكتبة الهلال، بیروت، طومكتبة الهلال،  دار الحیوان، :الجاحظ 2

 .75صبیروت،  ، دار الجیل،تحقیق وشرح عبد السلام محمد هارون البیان والتبین، :الجاحظ 3

 .244ص المرجع السابق،: بن خلدونا 4
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مقتضى الحال وإعطاء لكل مقام مقال هو كفیل بإفادة كما أوضح الجاحظ أن مراعاة     

فإنه لا خیر في كلام لا یدل على معناه، ولا یشیر إلى  <<:السامع ومشاركته لمخاطبه فیقول

فإن مل السامع : ، فقیل لهي إلیه نزعتمغزاه، وإلى العمود الذي إلیه قصدت، والغرض الذ

 إذا أعطیت كل مقام حقه، وقمت بالذي: الإطالة التي ذكرت أنها حق ذلك الموقف، قال

  .1>>فإنه لا یرضیهما شيء ...یجب من سیاسة ذلك المقام 

عل أحدهم یؤلف توجهاتهم جوهذا الوعي الذي وصل إلیه علماؤنا الأقدمون بمختلف     

ابن خلدون والحداثة، تناول فیه حداثة بن خلدون العمرانیة والاجتماعیة : عنونهكتابا 

بل یبدو أكثر من  << :والاقتصادیة واللغویة، وجعله الأب الروحي للحداثة المعاصرة فیقول

معاصر لنا حینما نلفیه یتطلع إلى مستقبلنا الآني ویستشرف أحلامنا ومطامحنا بنظرة 

  .2>> تحررة من قیود الزمن وعراقیل المكانم

ا التي تعرضت لها البلاغة العربیة والتي ول العدید من الباحثین جمع القضایوقد حا    

ات التداولیة نذكر منهم خلیفة بوجادي على سبیل المثال لا تشترك فیها مع قضایا اللسانی

  :3والذي قسم أهم القضایا على أساس العناصر الاتصالیة الثلاثة إلى على سبیل الحصر،

   .تداولیة المتكلم في البلاغة العربیة_ 

   .تداولیة الخطاب في البلاغة العربیة_ 

  .تداولیة المخاطب في البلاغة العربیة_ 

  

                                                           
 .16ص، المرجع السابق: الجاحظ 1

،  2016، 2أمیر كوم للنشر والتوزیع والطباعة، الجزائر، طبن خلدون والحداثة، ا :محمد الهادي بن الطاهر المطوي 2

 .8ص

 .162ص المرجع السابق، خلیفة بوجادي،: أنظر 3



 الكلام أفعال نظریة                                                                        الأول الفصل

 

27 

 

علماؤنا القدامى للتفریق بین الخبر والإنشاء، فوضعوا عدة معاییر، وكل د اجتهد وق

  : 1معیار ارتبط بمرحلة من مراحل الدراسة، وقد أرجعها مسعود صحراوي إلى ستة معاییر

  .لصدق والكذبقبول ا: المعیار الأول

  .قبول النسبة الخارجیة :المعیار الثاني

  .إیجاد النسبة الخارجیة :المعیار الثالث

  .قصد المتكلم: المعیار الرابع

  .عد النسب: المعیار الخامس

  .تبعیة النسبة الخارجیة للنسبة الكلامیة: المعیار السادس

  )Assertifs( ریراتمندرجا ضمن صنف التقر وأما بمعاییر سیرل فیكون الخب       

  ، ...لمجموعة الكلامیة هو التقریرلمصطلحات سیرل، والغرض المتضمن في القول لهذه ا

  .2الأخرى التي بحثها سیرلكلامیة وأما الإنشاء فمندرج ضمن الأصناف ال

عندما قسم الكلام  << :ول عمر بلخیریقكما بدل السكاكي جهدا كبیرا في هذا الصدد        

ا شروطا مقامیة تتحكم في انجاز أي في إنشاء كان السكاكي قد وضع لكل منه إلى خبر

راء الكلام الأنواع تقسمها أغراض تتولد في حال إج هذه هإجرائه بمقتضى الحال ویتفرع عن

  .3>>على خلاف ما یقتضى المقام

                                                           
 .57ص، المرجع السابق، مسعود صحراوي :نظرأ 1

 .83 - 82، صمسعود صحراوي، المرجع نفسه: نظرأ 2

 .121صالمرجع السابق، : عمر بلخیر 3
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لعرب واقتراحات اوقد أجمل أحمد المتوكل نقاط الالتقاء بین تحلیلات اللغویین        

  : 1اللغویین الوظیفیین المعاصرین وفلاسفة اللغة العادیة في النقاط الآتیة

هر التي ریم وصفها في ؤاسر الظواتصدي الغویین العرب القدماء لدراسة ظواهر لغویة ت -

، فهؤلاء اللغویون والفلاسفة درسوا جمیعا ظاهرة الإحالة ...طار فلسفة اللغة العادیة إ

وظاهرتي ما أسمي في الدرس الفلسفي  إحالیتهاوأنماط العبارات اللغویة بالنظر إلى نوع 

وحدیثهم  ودرس اللغویون قدیمهمالحواري،  والاستلزامواللغوي الحدیث بالأفعال اللغویة 

 . القائم بین الخصائص الصوریة للغة وجوانبها التداولیةالترابط 

نسقا من الخصائص الصوریة یستلزم ربط هذه  باعتبارهامن الوصف الكافي للغة  انطلق -

  .اللغة استعمالالخصائص بالأغراض المستهدف إنجازها عن طریق 

وما أقترح في الدرسین الفلسفي  دیمویصل التشابه بین ما رد في الفكر اللغوي العربي الق -

  .الوظیفةرصد الترابط القائم بین البنیة و الأوالیات المعتمدة اللغوي الحدیثین مستوى و 

  ةالتداولی النظریات أفعال الكلام بغیرها من علاقة نظریة: المبحث الثالث

اق، الذي قد أشرنا سابقا أن الخیط الرفیع الذي یمیز بین التداولیات الثلاث هو السی    

  ویكاد الباحثون  << :، یقول أحمد نخلةفیما بینها لخدمة الدرس التداوليلا یمنع من تداخلها 

   ،deixis الإشارة: ي یقوم على دراسة أربعة جوانب هيالتداول یتفقون على أن البحث

  ، conversational implicatureالحواري ، والاستلزام presupposition السابق والافتراض

  .2>>الكلامیة لأفعال وا

                                                           
 .46 -45أحمد المتوكل، المرجع السابق، ص :نظرأ 1

 .15ص، 2002، دار المعرفة الجامعیة، مصر، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر :أحمد نخلة  2
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ان أن نشیر إلى بعض العناصر المهمة الوثیقة الصلة بمك الأهمیةرأینا من  الذ

الكلامیة  الأفعالبالأفعال الكلامیة، والتي تحیل إلى سیاق الخطاب أحیانا، وتسهم في تحقق 

  .أحیانا أخرى

  لمرجعیة ا -1

بین  مكانا لها في اللسانیات التقلیدیة بحجة أنه لا یمكن الجمع المرجعیة لم تجد         

كان ینبغي الرجوع إلى مرجع وجب أن یكون من  علامات من طبیعة مختلفة، وحتى وإن

ساس لكل اتصال طبیعة لغویة، ومع تطور الدرس اللساني أصبحت المرجعیة القاعدة الأ

وتواصل، فهي التي تحدد العلاقة بین الملفوظ والموضوع الذي تحیل إلیه، وهي التي تصل 

  حین یتلقى علامات لغته غیر اللغویة ومن ثم فإن المخاطب الوحدات اللغویة بغیرها

مما یقوله المتكلم عن نفسه وعن  انطلاقاإلى العالم الحقیقي  اعهاإرجعن طریق یؤولها <<

وأن  ...متكلم ینبغي أن یشاركه في الوضع خرین، ولیكون قادرا على ترجمة خطابات الالآ

  .1>>یملك خلفیات مسبقة عن موضوع الحدیث

  الضمائر -  2

على ضمان رة لغویة أهمیة كبیرة، وذلك لمحافظتها الضمائر باعتبارها ظاه تكتسي

فالمتلفظ أثناء تواصله مع غیره لا یكتفي بالتلفظ بملفوظات فحسب الإطار التداولي للحدیث، 

إن الملفوظ لا یحیل إلى العالم إلا  << بل یستند على ضمائر تضمن له استمرار تواصله إذ

en réfléchissant من خلال عكسه
لذي یتولى نقله، وهكذا فإن الضمائر وزمن فعل التلفظ ا  

ولكنه یشكل هو نفسه فعلا في ذاته وحدثا فریدا  ...ا تعاین بالنسبة لمقام التلفظ الملفوظ إنم

  .2>>في الزمان والمكان محددا

                                                           
 .94ص، 2005الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، لسانیات التلفظ وتداولیة الخطاب،  :ذهبیة حمو الحاج 1

 .53ص ،المرجع السابق: دومنیك مانغونو 2
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كلم من تمكن المت وظروف الزمان والمكان التيوتشمل الضمائر، الضمائر الشخصیة        

كما تلعب الضمائر دور عملیة الخطابیة وینصب نفسه على رأس الإسناد اللغة لصالحه، 

  .تحویل العلامات اللغویة من مجال اللغة إلى مجال الخطاب

لكن تجد  فارغة دون مضمون مادامت لم تدخل السیاق، كما أن الضمائر أشكال       

الفرد بها ضمن حال الحدیث، وبعض الباحثین یطلق  لنفسها محتوى انطلاقا من لحظة تلفظ

  :1علیها الإشاریات وقد حصرها أحمد نخلة في خمس أنواع

والمقصود بها الضمائر الشخصیة الدالة على المتكلم وحده مثل : الإشاریات الشخصیة -

ر الدالة على المخاطب مفردا أو مثنى أو أو المتكلم ومعه غیره مثل نحن، والضمائأنا 

  .جموع

وهي التي تدل على زمان یحدده السیاق بقیاس إلى زمان المتكلم : الإشاریات الزمنیة -

فزمان التكلم هو مركز الإشارة الزمنیة في الكلام، فإذا لم یعرف زمان التكلم ومركز 

  .الإشارة الزمنیة التبس الأمر على السامع و القارئ

وهي التي تشیر إلى أماكن یعتمد استعمالها وتفسیرها على معرفة : شاریات المكانیةالإ -

     .مكان المتكلم وقت التكلم، أو على مكان آخر معروف للمخاطب أو السامع

وتتمثل في العبارات التي تذكر في النص مشیرة إلى موقف خاص :  الخطابیة الإشاریات -

لى رأي أو الوصول إلى مقطع الیقین في مناقشة أمر للمتكلم فقد یتحیر في ترجیح رأي ع

  .یكن من أمر وقد یستدرك فیستخدم لكن أو بلىومهما : فیقول

وهي ألفاظ وتراكیب تشیر إلى العلاقة الاجتماعیة بین المتكلمین : الإشارات الاجتماعیة -

 .حیث هي علاقة رسمیة أو علاقة ألفة ومودة أو غیرها من العلاقات من

  

                                                           
 .17، صمحمود نخلة، المرجع السابق: انظر 1
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      نین الخطابقوا -3

أن یحافظوا على استمرار العملیة التواصلیة بالتعویل على  یمكن للمتخاطبین لا       

خاطبون على الأفعال اللغویة فحسب، بل إن تلك الأفعال لا یمكن أن تتحقق إذا لم یكن المت

في كثیر ، ذلك أن المتكلم لا یصدر أفعالا كلامیة مباشرة دوما، وإنما درایة بقوانین الخطاب

ولما كان التخاطب یقتضي << :إلى التلمیح لغایة ما، یقول طه عبد الرحمن ینزع من الأحیان

إشراك جانبین عاقلین في إلقاء الأقوال وإتیان الأفعال لزم أن تنضبط هذه الأقوال بقواعد 

لزم أن كما  ....لتواصلیة نسمیها قواعد التبلیغتحدد وجود فائدتها الإخباریة أو قل فائدتها ا

تنضبط هذه الأفعال بقواعد تحدد وجوه استقامتها الأخلاقیة أو قل التعاملیة نسمیها بقواعد 

  .1>>التهذیب 

المحادثة، وهي على النحو  حكاموانین بأد سمى الفیلسوف الانجلیزي هذه القوق       

  :2الآتي

فكل طرف في الخطاب یعترف لنفسه وللآخر بالحق في التناوب على  :مبدأ المشاركة -

   .وانعدام التفاهم بین المتخاطبین مرده إلى غیاب الاعتراف من البدایة الكلام،

تظم حوله القوانین الأخرى باعتبار أن الكلام كله هو المحور الذي تن: قانون الإفادة -

  .یتوقف على مدى استفادة المستمع من كلام المتكلم

موجودة في الواقع أو كما یتصورها ویتمثل في قول الحقیقة كما هي : قانون الصدق -

  .المتكلم انطلاقا من إدراكه للواقع

تواصل الكلامي، وهي عملیة وهو أحد المكونات الأساسیة لعملیة ال: قانون الإخبار -

  .متمثلة في رغبة المتكلم في تمثیل الفكر وتجسیده لیكون معروفا ومدركا عند الآخر

  .ویتمثل في إعطاء المتكلم أكبر عدد ممكن من المعلومات اللازمة: قانون الشمول -

                                                           
1
 .237ص، 1990، 1المركز الثقافي العربي، بیروت، ط اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي،: طه عبد الرحمن 

 .32صالمرجع السابق، عمر بلخیر،  :ظرأن 2
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ت فإذا كان المخاطب على درایة كافیة بهذه القوانین كان بإمكانه إدراك متضمنا       

  .القول

عن طریق  هو أحد أنماط متضمنات القول، ذو طبیعة لسانیة؛ أي یتم إدراكه: الاقتضاء

  .العلامات اللغویة التي یتضمنها القول

على  لقول ویرتبط بوضعیة الخطابویشكل النمط الثاني من متضمنات ا: القول المضمر

  .عكس الاقتضاء الذي یحدد على أساس معطیاته اللغویة

  جالحجا  -4

ما نسعى إلى إخبار الغیر بمعلومات یجهلها،ولربما عنده خلفیة عنها، نحاول  اكثیر        

كتساب ثقته، فنعمل على إقناعه، حثه نهدف إلى ا... معتقداته، وسلوكه التأثیر علیه، على

على قول شيء معین والقیام به، كأننا نلبس قناعا یخفي وراءه إنسانا محرضا، مشجعا، 

  . argumentationبما یدعى الحجاج لیات یصطلح علیهاعم... مقنعا

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

 الأفعال الكلامیة في مسردیة مملكة الغراب

الأفعال الكلامیة المباشرة في مسردیة مملكة  -2-1  

 .الغراب

الأفعال الكلامیة غیر المباشرة في مسردیة  -2-2

 .مملكة الغراب
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تناولنا في الفصل الأول من هذا البحث نظریة الأفعال الكلامیة من الناحیة النظریة     

ي الفصل الثاني فسنحاول الإفادة وتعرضنا لأهم المبادئ والأسس التي قامت علیها، أما ف

أغوارها وذلك بإسقاطها على الخطاب ریة في فهم المدونة العربیة وسبر من هذه النظ

  .المسرحي الجزائري والمتمثل في مسردیة مملكة الغراب لعز الدین جلاوجي

 ولما كان أهم ما في نظریة أفعال الكلام الجهد الكبیر الذي قام به الفیلسوفان أوستین    

وسیرل في تصنیف الأفعال الكلامیة من حیث قوة تأثیرها على المخاطب إلى أفعال إخباریة 

وتوجیهیة ووعدیة وتعبیریة وإعلانیة، فإننا سنحاول رصد الأفعال الكلامیة التي جاءت في 

مسردیة مملكة الغراب لعز الدین جلاوجي وتصنیفها حسب تصنیف العلماء المنظرین لهذه 

  .في الوقت ذاته مدى تأثیر هذه الأفعال على سیرورة العملیة التواصلیة النظریة مبینین

والمسردیة التي سندرسها مكونة من ثمانیة دفاتر لدى سندرس كل دفتر على حدة     

  .ث یكون لكل دفتر أفعاله الكلامیةبحی

  .دراسة لابد من التعریف بالمسردیةوقبل أن نشرع في ال    

مسرح والسرد وهي شكل أدبي جدید یستلهم روح السرد دون مصطلح منحوث من ال: المسردیة

الدین  وهي محاولة التجریب على المسرح، فبعد أن لاحظ عز، أن یجرح كبریاء المسرح

جلاوجي العزوف عن تلقي نصوص المسرح في المقابل التهافت الكبیر على الروایة حاول 

  .1أن یخل ذلك بالشكل المسرحي أن یعید للمسرح بریقه من خلال مزجه بالسرد الروائي دون

وقد بنى عز الدین جلاوجي أفعاله الكلامیة في مسردیة مملكة الغراب على الحاضر     

نة بمواقفه، حاملة لأفكاره وفق رؤیاه للفن والحیاة، لذلك فإن تلك الأفعال جاءت مشحو 

المختلفة التي أراد إیصالها لجمهوره، وقد جمع المؤلف في هذه المدونة بین الأفعال الكلامیة 

  :المباشرة وغیر المباشرة والتي جاءت عل النحو الآتي

  

                                                           
 .115ص ، 2019مملكة الغراب، دار المنتهى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، عزالدین جلاوجي، : انظر 1
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في مسردیة مملكة الغراب لعز الدین المباشرة الأفعال الكلامیة : المبحث الأول

  جلاوجي

  :  1لدفتر الأولا

 نتبدأ المسردیة بحوار طویل ماتع بی) بیع أوهام( في هذا الدفتر الذي سماه الكاتب    

فالشخصیة الأولى هي شخصیة الناعس  شخصیتین متناقضتین من حیث الشكل والفكر،

 بطنها وتخلد إلى وهي اسم على مسمى شخصیة كسولة نؤومة تكره العمل همها أن تملأ

أما الشخصیة الثانیة فهي شخصیة  النوم مما أثر على شكلها بحیث أصبحت منتفخة،

التاعس المحب للعمل، تكدح طول النهار مما أثر على شكلها فأصبحت ضعیفة نحیفة، 

رة التخلي عن في الحوار الذي جرى بینهما أن الناعس أراد إقناع التاعس بضرو والمهم 

معتمدا على  د إلى الراحة والدعة مثله وسیسوق االله له تاعسا یشقى من أجله،العمل وأن یخل

                                                   .مجموعة من الحجج الواقعیة والخیالة

   الإخباریات _1

                                                           
 ).32 -7(المصدر السابق، ص : عزالدین جلاوجي 1

  القوة الإنجازیة  الفعل الكلامي  الملفوظ

تراني أمامك یا ناعس ثم 

تسأل والجواب في بطن 

  كسؤال

حقق الفعلان قوة إنجازیة متمثلة في   تراني، تسأل

تقریر وإثبات الحال التي كان علیها 

  الناعس

وأنت لا تعرف إلا النوم 

  حتى انتفخت كالفیل

حقق الفعلان قوة إنجازیة حرفیة وهي   تعرف، انتفخت 

التقریر والتأكید كما أنه یحقق قوة إنجازیة 

  مستلزمة وهي السخریة

أمي  حین ولدت لاحظت

  عليّ أمرین

حقق الفعلان قوة إنجازیة حرفیة وهي   ولدت، لاحظت

  التقریر
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لا خوف على صبیك إنه 

  نائم سیكون نؤوما

حقق الفعل قوة إنجازیة حرفیة وهي   سیكون

  التقریر والتأكید

  الأمر الثاني أني ولدت 

وفمي مفتوح لا أغلقه حین 

  أرضع بشراهة 

ولدت، أغلقه، 

  أرضع

ال قوة إنجازیة متمثلة في حققت هذه الأفع

  التقریر والتأكید

وأنا ناعس اسم على مسمى 

اللعنة على من سماني 

  كذلك

حققت هذه الأفعال قوة إنجازیة هي   اللعنة، سماني

التقریر بالإضافة إلى قوة مستلزمة هي 

  الدعاء على سبیل التحسر والتذمر

إما أنها كانت غبیة وإما 

أنها كانت تنظر بمنظار 

  أقصد ترى بنور االله الغیب

كانت عینه 

  تنظر أقصد

حققت هذه الأفعال قوة إنجازیة تقریریة 

  بالإضافة إلى قوة مستلزمة هي السخریة

فقدت والدي قبل میلادي 

بشهرین، وفقدت والدتي بعد 

  ولادتي مباشرة

حقق الفعل قوة  إنجازیة وهي التقریر   فقدت

  والتحدید

بل أؤمن أن الإنسان بعمله 

  أن یغیر واقعه یستطیع

أؤمن، یستطیع، 

  یغیر

حققت هذه الأفعال قوة إنجازیة وهي 

التوكید والإثبات بالإضافة إلى قوة 

  إنجازیة مستلزمة وهي الإنكار والتحدي

أؤمن أن العظمة الحقة تولد 

  من ألم حق 

حقق الفعل قوة إنجازیة وهي التوكید   أؤمن

  والإثبات

أنت یا صدیقي ترهق نفسك 

  د في العملكثیرا وتج

حقق الفعلان قوة إنجازیة متمثلة في   ترهق، تجد

الإثبات بالإضافة إلى قوة مستلزمة وهي 

  الشفقة على التاعس

حقق الفعل قوة إنجازیة تقریریة حجاجیة   تشبه  الحیاة تشبه هذا السلم

حاول من خلالها الناعس أن یقنع 

  التاعس بترك العمل
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  التوجیهیات  _2

زیة وهي التقریر بالإضافة حقق قوة إنجا  صرت  لقد صرت فیلسوفا

  إلى قوة مستلزمة وهي السخریة

فعلا صدقت أمي كانت ترى 

  بنور االله

حقق الفعلان قوة إنجازیة وهي التقریر   صدقت، كانت

  والإثبات

بل نحن الذین نكتب أقدارنا 

ونومك لن یؤدي إلا إلى 

  تعاستك

حقق الفعلان قوة إنجازیة وهي الإثبات   نكتب، یؤدي

لى قوة مستلزمة هي الإنكار بالإضافة إ

  والتحدي

  القوة المنجزة هي التقریر والإثبات  قررت، فعل  قد قررت السفر 

حقق الفعل قوة إنجازیة وهي التقریر   أمنت  لقد أمنت بك

والإثبات بالإضافة إلى قوة ضمنیة وهي 

  الاعتراف

  القوة الإنجازیة  الفعل الكلامي   الملفوظ

مثلي أننا نولد هل تؤمن 

أشقیاء أو سعداء وأن 

الأقدار ترسم لنا ذلك من 

  الأزل؟

تؤمن، نولد، 

  ترسم

وتوجیه ) طلب الفهم(تمثلت في الاستفهام 

  التاعس للإجابة عن السؤال المباشر

هل تقصد أن أمك هي التي 

  سمتك الناعس؟

  الاستفهام وتوجیه الناعس للإجابة  تقصد

تفهام والعرض وتوجیه الناعس إلى الاس  تشرح  هلا تشرح لي قلیلا

  الإجابة

الأمر وتوجیه الناعس للعودة إلى النوم   عد  عد إلى نومك، عد لنعاسك

  وقوة مستلزمة هي التهكم

  توجیهیة بأمر الناعس إلى القیام    قم  قم، قم لا یلیق هذا
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  الوعدیات_ 3

  القوة الإنجازیة  الفعل الكلامي   الملفوظ

سأصنعه  ،غیر واقعيسأ

  بعرق الجبین

حقق الفعلان قوة إنجازیة وعدیة بحیث   سأصنع سأغیر،

  وعد التاعس الناعس بتغییر الواقع

حقق قوة وعدیة أي وعد الناعس للتاعس   سأقص  قصةسأقص علیك 

  بقص قصة
  

 التعبیریات_ 4

  القوة الإنجازیة  الفعل الكلامي  الملفوظ

أنت یا صدیقي ترهق نفسك 

  وتجد في العمل كثیرا

  قوة تعبیریة متمثلة في الشفقة  ترهق، تجد

  قوة تعبیریة متمثلة في التهنئة  كأهنئ  كأهنئ

  توجیه التاعس وأمره بالمجيء والجلوس  تعال، اجلس  تعال، اجلس بجانبي

  توجیه الناعس للتاعس وذلك بأمره بالحلم  دعنا، نحلم  ن نحلمدعنا الآ

إیاك أن تخبر أحدا بما 

  اتفقنا علیه

توجیه الناعس للتاعس وذلك بتحذیره من   تخبر

  البوح بسر السفر

توجیه الناعس للتاعس بنهیه وتحذیره من   تعارض  لا تعارض أقدارك الأزلیة

معارضة أقداره بالإضافة إلى التهكم 

  یة والسخر 

قل لي، لا تخف أنا حبیبك 

  فلا تخف عني شیئا

حقق قوة إنجازیة توجیهیة متمثلة في   قل، لا تخف

  الأمر والنهي والغرض منه الالتماس

استرح الآن، أنت تعمل 

  لتستریح

توجیه التاعس بأمره بضرورة الخلود   استرح

  للراحة
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والملاحظة التي نخرج بها من هذا الدفتر أن الكاتب قد استعان في نقل أفكاره     

في التاعس والناعس  بمجموعة من الأفعال الكلامیة تجسدت على ألسنة شخصیاته المتمثلة

وذلك لتقریر الواقع وتأكید اریات حصة كبیرة وهذا أمر طبیعي كان للإخبرة، وقد والجا

حضور معتبر خاصة من خلال توجیهات  اات كان لهیالمعلومات والحقائق، كما أن التوجیه

الناعس للتاعس المتكررة للعدول عن العمل والتي یقصد بها الكاتب توجیه القارئ أو السامع 

م یكن حضور الوعدیات في مجتمع التاعس والناعس، في حین لإلى الثقافة السائدة 

 .لغیاب دواعیها ا الإعلانیات فقد غابت عن هذا الدفترأمّ  إلا قلیلا،والتعبیریات 

  :1الدفتر الثاني

الذي دخل یدور حوار بین التاعس ) حب مقدنس(في الدفتر الثاني الذي هو بعنوان     

في بیته الصغیر المتواضع بعد عناء طول النهار وبین جارته التي یحبها والتي غالبا ما 

تأتي لتأخذ حصتها من المال الذي حصله التاعس طول نهاره محاولة مجاملته مدعیة حبه، 

فیرضخ لمجاملتها محاولا بقدر الإمكان إرضاءها وعدم إغضابها واعدا إیاها بالزواج، كما 

  .ها بالسر الذي كان بینه وبین الناعس واتفاقهما على السفرباح ل

  الإخباریات_ 1
  

  

  القوة الإنجازیة   الفعل الكلامي  الملفوظ 

بل فعلت دون جدوى، لكنه  

  یحبك

حقق الفعلان قوة إثباتیة بالإضافة إلى   فعلت، یحبك

  قوة مستلزمة وهي الإنكار

أعرف أنه یحبني وأنا أحبه 

  اقاتهلذا أتجاوز عن حم

أعرف،أحبه، 

  أتجاوز

  یة توكیدیة الغرض منها التبریرقوة تقریر 

  حقق قوة تقریریة توكیدیة  أعرف  أعرف حبیبتي، أعرف

                                                           
 ). 41- 33(عز الدین جلاوجي، مملكة الغراب، ص 1
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ولكنه لایطلب إلا سفاسف 

الأمور، همه بطنه ومبلغ 

أشبه بالثور الذي ... حلمه

  یسمن للذبح

  یطلب، یسمن

  

  

حقق الفعلان قوة تقریریة توكیدیة 

  مستلزمة هي الذمبالإضافة إلى قوة 

  قوة إثباتیة  أدعه، یغامر  لن أدعه یغامر وحده

وأنت تعرف أن لا رجل یملأ 

  حیاتي

  قوة توكیدیة  تعرف، یملأ

  قوة تقریریة توكیدیة  یؤخذ  كل یؤخذ برأیه إلا الناعس

لكنني كنت نحسا على 

  والدي 

  قوة تقریریة توكیدیة  كنت

  تقریر وإثبات  أكد  لكن الناعس أكد لي ذلك

  

  التوجیهیات_ 2

  القوة الإنجازیة   الفعل الكلامي   الملفوظ

اعس للأمیرة بالجلوس على توجیه من الت  تجلس  فلتجلس سیدتي الأمیرة

  سبیل الالتماس

  أمر بالهدوء على سبیل الالتماس  اهدئي  اهدئي، اهدئي

وما تعني لك الرجولة 

  سیدتي؟

توجیه التاعس الأمیرة للإجابة عن   تعني

  السؤال

أراك مضطربا، هل تخفي 

  شیئا، كأنك خائف؟

  توجیه الأمیرة الناعس للإجابة  تخفي، أراك

  قوة توجیهیة متمثلة في الأمر والدعاء  نسافر، ترافقك  فقك السلامةافلنسافر ولتر 

قوة توجیهیة متمثلة في الاستفهام وقوة   تذهبین  تذهبین؟

  مستلزمة هي التعجب
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  الوعدیات _3
  

  القوة الإنجازیة  كلاميالفعل ال  الملفوظ

سیكون جمیلا وسأكون به  

  رةأمی

قوة  إنجازیة وعدیة أي وعد من الأمیرة   سیكون، سأكون

  للتاعس

لن یكون إلا كما تأمرین 

  وتأملین

  قوة وعدیة من التاعس للأمیرة   تامرین، تأملین

  

  التعبیریات_ 4

  القوة الإنجازیة  الفعل الكلامي  الملفوظ

ب سیدتي ما أروع هذا الثو 

  لقد زدته جمالا وبهاء

  قوة تعبیریة الغرض منها المدح والغزل  أروع، زدته

  )اهتمام ( قوة تعبیریة   أراك  أراك كئیبا عزیزي تاعس؟

أعرفك كریما سید تاعس 

  أنت رجل مثال

  قوة تعبیریة متمثلة في المدح  أعرف

بل دوما حبیبي یمنحني منه 

  جزء

  لمدح والاعترافقوة تعبیریة متمثلة في ا  یمنحني

  قوة تعبیریة متمثلة في الثناء والمدح  أغلى  وأنت أغلى ما في الوجود

  قوة تعبیریة متمثلة في الغزل  أملأه  قلبك لا أملأه إلا أنا

وأنت تعرف أن لا رجل یملأ 

  حیاتي إلا أنت

  قوة تعبیریة متمثلة في الثناء والاعتراف  تعرف، یملأ

  )شكر وامتنان ( ة قوة تعبیری  تقدیري  شكرا حبیبي
    

أن الغالب على هذا الدفتر الإخباریات باعتبار أن التاعس ومحبوبته قد  والملاحظ    

تبادلا مجموعة من المعلومات المتعلقة بالناعس، كما أن اللقاء الغرامي بین التاعس 

 .ومحبوبته یبرر الحضور القوي للأفعال التعبیریة
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  :1الدفتر الثالث

نوان هذا الدفتر الهبوط إلى الأحلام، حیث یدور حوار بین الناعس في بیته الفاخر ع    

وجارته اللعوب والتي رحبت به برمي النقود التي جلبتها من التاعس، كما اخبرته بأنها أقنعت 

یدعوها للأكل من  التاعس بالخروج معه في رحلة الحلم ووعدته بالزواج، وفي آخر مشهد

التفاحة لتحقیق الخلد، فبدل أن یصعد بأحلامهما هبطا كما هبطت حواء وآدم إلى الأرض 

 .  بعد أكلهما من التفاحة

  الإخباریات_ 1

  القوة الإنجازیة  الفعل الكلامي  الملفوظ

تقدیري یحیل   اعسهذا جهد التاعس للن

  إلیه الضمیر هذا

  لتوكیدقوة تقریریة متمثلة في الإثبات وا

 يهي ذي الحیاة حبیب

موجب وسالب وإلا لن 

  تستمر أبدا

  قوة تقریریة متمثلة في  الوصف والتوكید  تستمر

یمكن أن یكون  اكل من

الموجب والسالب في آن 

  واحد

  إثبات وتوكید  یمكن

المغادرة علیه لقد اقترحت 

لتحقیق الحلم وقبل بعد عناد 

  كبیر

  إثبات وتوكید  ، قبلاقترحت

ل، اتفقنا على كل نعم أج

  شيء

  

  إثبات وتوكید  اتفقنا

                                                           
 .)50 - 43(مملكة الغراب، ص  عز الدین الجلاوجي، 1
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تقدیري متعلق   لا یا حواء، بل أنت السبب

  بالضمیر أنت

  نفي وإثبات

وبدل أن نصعد هبطنا إلى 

  التعاسة

  قوة تقریریة متمثلة في الإثبات والتوكید  نصعد، هبطنا

  إثبات وتوكید  أكون  المهم أن أكون أمیرا

  نفي وتوكید  لست  أنا لست خائنة ولست لعوبا
  

  التوجیهیات -2

  

  

   

  القوة الإنجازیة   الفعل الكلامي  الملفوظ

لكن أجبني أیكما الموجب 

  وأیكما السالب؟

  توجیه الناعس للإجابة عن السؤال  أجبني

استفهام بالإضافة إلى قوة مستلزمة   تقصدین  أي أفراح تقصدین؟

  التعجب

اسمع یا هذا لا تكن جشعا 

  لهذه الدرجة

ة توجیهیة متمثلة في النهي وقوة قو   ، تكناسمع

  مستلزمة التحذیر

هل تحتاجان أنت والتاعس 

  لخادم أمین مثلي؟

میة والغرض منه قوة توجیهیة استفها  تحتاجان

  العرض

  )أمر ( توجیهیة  ننه  فلننه هذه المسرحیة

  )استفهام( توجیهیة   أكملت  هل أكملت كل الخطوات؟ 

یجب أن تبحث لك عن 

  منزل

  )أمر( توجیه   یجب ، تبحث

  قوة توجیهیة متمثلة في الأمر   اسكت  اسكت لك الویل
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  الوعدیات_ 3

  التعبیریات_ 4

  القوة الإنجازیة   الكلامي الفعل  الملفوظ

  قوة تعبیریة متمثلة في الشكر  ريتقدی  االله شكرا یا

  قوة تعبیریة متمثلة في الإعجاب  صرت  یا لروعتك لقد صرت شاعرا
  

وهذا راجع لتبادل المعلومات والملاحظ على هذا الدفتر كثرة الأفعال الإخباریة     

ة، ومحاولة استغلاله واستنزاف ماله والأخبار المتعلقة بالتاعس بین الناعس والأمیر 

الجدل القائم بین الناعس والأمیرة في تحدید  ومجهوداته، أما حضور الأفعال التوجیهیة فیبرره

 .موقف من التاعس لذلك فقد تبادلا التوجیهات

  :1الدفتر الرابع

ث یخرج التاعس والناعس في رحلة الحلم إلى حی ،)حكمة الغراب(ن هذا الدفترعنوا    

أن یصلا إلى المدینة التي عمتها الفوضى والاضطراب بسبب موت الملك واختلاف الناس 

وكادت تنشب الحرب لولا  فیم بینهم، فانقسموا على طائفتین كل طائفة ترید الاستئثار بالحكم،

بجمع ) الغراب المقدس( جدادتدخل الشیخ الحكیم الذي دعا إلى تحكیم موروث الآباء والأ

فحط الغراب على رأس الناعس  وأي إنسان یحط علیه یختار ملكا، ق الغراب،طلاالناس ثم إ

  .لیتوج ملكا على المدینة

                                                           
 .)68_51(عزالدین جلاوجي ، مملكة الغراب،ص 1

  القوة الإنجازیة   الفعل الكلامي  الملفوظ

  اعس للأمیرة وعد من الن   نحقق  فلناكل منها لنحقق الخلد

  اعسوعد من الأمیرة للن  سنقیم  وعند العودة سنقیم الأفراح
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الإخباریات -1  

  القوة الإنجازیة   الفعل الكلامي  الملفوظ

أسمع صلیل سیوف 

  وصیحات متقاتلین

  تقریر  أسمع

لقد ورطتنا بأحلامك 

  المجنونة

  إثبات وتوكید  ورطتنا

لقد قذفت بنا في فم أسد 

  جائع

  إثبات وتوكید  قذفت

  تصریح یفید التمني   سنصبح  سنصبح أمراء مدى الحیاة

  تصریح یفید التهدید  نذبحهم  بل نذبحهم كالخراف

لقد تحولوا جمیعا إلى كلاب 

  مسعورة

  تقریر وتوكید  تحولوا

  إثبات  تقدیري  نحن أبریاء

یدي أقسم نحن غریبان یا س

  لك

  إثبات وتوكید  تقدیري

لكن النار تأكل الأخضر 

والیابس والفتنة تحرق 

  القریب والبعید

  إثبات وإنكار  تأكل، تحرق

  تصمیم  أخرج، تحرقني  لن أخرج ولتحرقني النار

لقد عمت الفتنة كامل 

  أرجائها

  توكید  عمت

الباقي فیها مقتول والخارج 

  منها مقتول

  تقریر  تقدیري

ر قلت لك لن لن أغاد

  أغادر المدینة ولو قتلت

أغادر، قلت، 

  قتلت

  تصمیم وتحد
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  توكید  قتل  لقد قتل الملك

  إنكار  أرى  لكني لا أرى مظاهر الحزن

  توكید واعتراف  أحق، أجدر  وأنتم أحق وأجدر

  رفض وإنكار  أجدر أحق،  بل نحن أحق وأجدر

  توكید  نقبل  لن نقبل إلا بالملك

على الرأي الحكیم أن نبقى 

  ما ورثناه من الأجداد

  تصریح وتوكید  نبقى، ورثناه

بلى، یا ولدي لن نحید عن 

  إرث الآباء

  توكید  نحید

 ...ما أعظم هذا الموروث

ما وجدت طریقة عبقریة 

  مثلها

  توكید واعتراف  ، وجدتعظمأ

  

  التوجیهیات_ 2
  

  القوة الإنجازیة   الفعل الكلامي  الملفوظ

قم علیك اللعنة الوضع 

  مخیف

  أمر على سبیل التحذیر  قم

كأن حربا ما ستنشب عما 

  قریب أسمعت؟ أنصت جیدا

  أمر على سبیل التحذیر والتنبیه  أنصت

فلنغادر سریعا، إنه الموت 

  یزحف باتجاهنا

  أمر للتحذیر  نغادر

لا تعاند، كعادتك فلنغادر 

  بسرعة

  نهي وأمر على سبیل التنبیه والتحذیر  تعاند، نغادر

الزم الصمت  الزم الصمت،

  ما دهاك

  توجبه أمر بالصمت من الناعس للتاعس  الزم
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  أمر على سبیل التهدید  ابق  ابق هنا إن شئت أنا ذاهب

  أمر من الناعس للتاعس بالتمهل  رویدك  رویدك رویدك یا مجنون

یجب أن تعرف یا رفیقي 

  انتهاز الفرص

أمر من الناعس للتاعس على سبیل   یجب، تعرف

  النصح

  أمر من التاعس للناعس  نرحل  ها العنیدفلنرحل أی

أخبره یا سیدي أرجوك أخبره 

  بما ینتظرنا

أمر من التاعس للشیخ الحكیم على   أخبره، أرجوك

  سبیل الالتماس

یا جماعة حكموا العقل 

  الفتنة نار

أمر من الناعس  للمتقاتلین على سبیل   حكموا

  النصح

  س للقوم باختیار حاكمأمر من الناع  یجب، نختار  یجب أن نختار خلیفة

وما الذي ورثتموه من 

  الأجداد یا شیخنا

  استفهام من الناعس للشیخ الوقور  ورثتموه

وأنت ماذا تفعل حین تصل 

  إلى الحكم؟

توجیه من التاعس للناعس للإجابة عن   تفعل

  السؤال
  

  الوعدیات_ 3

  القوة الإنجازیة   الفعل الكلامي  الملفوظ

وعد ووعید بین الطائفتین المتقاتلة على   سنقتلهم  سنقتلهم سنقتلهم

  الحكم

  وعید متبادل بین الطائفتین   سنمص  بل سنمص دماءهم 

لو تحولوا كما تخیلت حتما 

  سأفر منهم

  وعد من التاعس للناعس بالفرار  سأفر منهم

سنقتلهم، نذبحهم، نمص 

  دماءهم

سنقتلهم، 

  نذبحهم، نمص

  وعید بین المتقاتلین على الحكم
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  وعد من التاعس للناعس  سأخدمك  ما حییت سأخدمك

أعدك إن صرت ملكا أن أجد 

  لك عملا یستمر لیلا ونهارا

  وعد من الناعس للتاعس للناعس  أعدك ، أجد

سأقضي على هذه العادة 

  الخبیثة

  وعد من التاعس للناعس   سأقضي

حین یختارني الغراب سأرسلك 

  سفیرا

  وعد من الناعس للتاعس  سأرسلك

  

  یاتالتعبیر _
  

  القوة الإنجازیة  الفعل الكلامي  الملفوظ

  قوة تعبیریة متمثلة في الخوف  تقدیري  یا ویلي الطوفان؟

أخي العزیز عد معي 

  واسترح كما كنت

قوة تعبیریة متمثلة في إشفاق التاعس   استرح عد،

  على الناعس

ما أحقر ! ما أحقر الحیاة

أقضي معظم ! الصدق

وأبقى  ...حیاتي عاملا

  تعیسا

 أقضي، حقر،أ

  أبقى

  قوة تعبیریة متمثلة في الحسرة

  

غلب على هذا الدفتر من المسردیة الإخباریات والتوجیهیات، أما الإخباریات فلتبادل     

المعلومات بین التاعس والناعس عن حال المدینة والفوضى التي وقعت فیها من جهة، ومن 

ین فأجبرا على تقریر حالهما، أما جهة أخرى حینما وقع التاعس والناعس في قبضة المتقاتل

  .حضور التوجیهیات فیبرره تبادل التهدید والتحذیر بین المتقاتلین على الحكم
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1الدفتر الخامس
:  

بعد أن  ، یعتلي الناعس عرش المدینة)اللغة والشیطان(في هذا الدفتر الذي عنوانه 

رأسه تحت دهشة كبیرة، واستقبله الخدم والحشم مبایعین ملتزمین بالسمع  الغراب على طح

والطاعة، لكنه لم یفرح كثیرا بهذا المشهد الذي طالما حلم به حین نغصته علیه الأمیرة أو 

الجارة اللعوب التي أوضحت له أنها صاحبة هذا المجد؛ لأنها هي من دربت الغراب حتى 

 .ة أنثىللغكان یظن أن الشر مذكر، فأخبرته أن ایحط على رأسه، فأجابها بأنه 

  الإخباریات _1

  القوة الإنجازیة  الفعل الكلامي  الملفوظ

الأمیر قد وفرنا لك  سیدي

هذا قصرك كل ما یلزم، 

  المشید الذي سیكون مقرك

  قوة تقریریة متمثلة في الإثبات والتوكید  وفرنا، سیكون

طبعا سیدي منك الأمر ومنا 

  الطاعة

  إثبات وتوكید  يتقدیر 

أنا أحتاج  لا لاشيء متعب،

  للراحة فقط

  إثبات  أحتاج

  نفي  نكرأ  لا أنكر أنك صاحبة الفكرة

بل كل الخطوات كنت أنا 

  وراءها

  إثبات وإنكار  كنت

  نفي  تقدیري  لا لا أبدا حبیبتي

  إثبات وتوكید  صدقت  ، صدقتفعلا فعلا، فعلا،

حبیبتي كنت أظن الشر 

  مذكر

  فوق بسخریةتصریح مر   أظن

                                                           
  .)75_69(عز الدین جلاوجي، مملكة الغراب، ص  1
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ولدا أصررت على أن یأتي 

  معك التاعس

  إثبات وتوكید  أصررت، یأتي

بنیته على أن الشر مذكر، 

  ...الشیطان مذكر، الجان

  إثبات  بنیته

  إثبات مرفوق بسخریة  تقدیري  ة امرأة یا صغیريغلأن الل

لقد سرحتهن جمیعا، أعتقت 

  رقابهن

  إثبات   أعتقت ،سرحتهن

  التوجیهیات _2

  القوة الإنجازیة   الفعل الكلامي  وظالملف

المطلوب الآن أن تعبر إلى 

بیتك فتستحم وتتعطر 

  وترتدي ثیاب الأمراء

تعبر، تستحم، 

  تتعطر، ترتدي

من الشیخ للملك الناعس ) أمر(توجیه 

  على سبیل الالتماس

  من الشیخ إلى الملك ) استفهام( توجیه  تقدیري  هل من أوامر سیدي

عس أین أنت أیها النا

  الأحمق؟

  من الأمیرة للملك) استفهام( توجیه  تقدیري

من الأمیرة للملك مع  )استفهام( توجیه  تقدیري  أنت هنا؟

  قوة مستلزمة هي التعجب

ولكن دعني أشرح لك 

  شیطنتي

من الأمیرة إلى الملك على ) أمر( توجیه  دعني، أشرح

  سبیل العرض

ك للأمیرة على وجه استفهام من المل  تتحدثین  عن أي شیطنة تتحدثین؟

  الإنكار

  عد اجلس حیت كنت

  

أمر من الأمیرة للملك على سبیل   عد، اجلس

  الالتماس

استفهام من الملك للأمیرة على سبیل   تقدیري  وما دخل الغراب برائحتك؟

  الإنكار
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  هام  من الأمیرة للملك استف  تدري  هل تدري ما كان عملي؟ 

  میرة للملك یقید العرضاستفهام من الأ  كیأنب  هل أنبیك سرا؟

  استفهام من الأمیرة للملك  بنیت   وعلام بنیت ظنك؟

  یفید التقریر استفهام من الملك  لست  حتما ألست الأمیر
  

في الدفتر الخامس جرى حوار طویل بین الملك والأمیرة وتجادلا جدالا كبیرا حول   

لغراب، والأمیرة تنكر على أمر الحكم فالملك متشبث بعرشه مثبت أحقیته للمك بعد تنصیب ا

الملك ذلك وتعتبر أن ما وصل إلیه الملك كان بفضلها، ومن ثم رأت أن تشاركه في الحكم، 

وهذا ما یبرر حضور الإخباریات والتوجیهیات بقوة وغیاب الأصناف الأخرى من الأفعال    

  . الكلامیة

                                                                                                                                                              1الدفتر السادس

ملك الناعس على عرشه، یجلس ال) العدالة الظالمة(هذا الدفتر الذي عنوانه في     

یل من ساعات العمل وتعلیم التقل هعلیه برنامج الحكومة؛ والذي فی زیره ویقرأفیدخل علیه و 

للملك بوجود زائر یطعن فیه وفي حكم  لیشیر الحاجب والعامة فن مدح الملك،الخاصة 

الغراب، فأمر الملك الحاجب بإدخاله فإذا هو التاعس، فجرى حوار طویل بین الملك 

لم، وینتهي هذا الحوار بوعد الملك والتاعس الذي یرفض الانصیاع للملك وحكمه الظا

 .للتاعس بتسلیمه الحكم

 الإخباریات_1

  القوة الإنجازیة  الفعل الكلامي  الملفوظ

بكل ما یرضیك مولانا، لقد 

  طبقت تعلیماتك حرفیا

  إثبات وتوكید  یرضیك، طبقت

                                                           
1
 .)92 _77( ، مملكة الغراب، صعز الدین جلاوجي 
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فلن یتعلم أبناؤنا من الآن 

  فصاعدا إلا فن المدح

  إثبات وتوكید  یتعلم

بط ما قلت یا قلت لهم بالض

قلت لهم لا یجوز  مولاي ،

  أن نرهق جیل المستقبل  

قلت، یجوز، 

  نرهق

  إثبات

  إثبات  یریدون  لا یریدون سیدي إلا رضاك

فعلا سیدي ومولاي، طبقنا 

تعلیماتك حرفیا، لا عمل إلا 

  في ساعات الصباح

  قوة تقریریة متمثلة في الإثبات والتوكید  طبقنا

  إثبات  یریدون  كلا یریدون سیدي إلا رضا

فعلا سیدي ومولاي، طبقنا 

تعلیماتك حرفیا، لا عمل إلا 

  في ساعات الصباح

  قوة تقریریة متمثلة في الإثبات والتوكید  طبقنا

  إثبات  یریدون  لا یریدون سیدي إلا رضاك

  رفض  رفض  رفض أن یعرف بنفسه

لقد ادعى أن سیدي الملك 

  ظالم

  إثبات  ادعى

وزعم أن ما فعلته ضد 

  متمردین جور وطغیانال

  توكید  زعم، فعلته 

وأنتم تشهدون أني أرحم من 

  الملك السابق

  إثبات وتوكید  تشهدون

بل نشهد أنك أرحم من 

  الملوك الذین عرفنا

  توكید واعتراف  نشهد، عرفنا
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أكدت له سیدي أنك أعظم 

الخلق وأنك أحلمهم وأنك 

  أرحمهم

  توكید  أكدت

  نفي  يتقدیر   لا حكیم غیرك

ء لك سیدي، الطعن في الولا

  الملك طعن في الغراب

  إثبات وتوكید  تقدیري

ولكن هذا مستحیل، هذا 

  مستحیل یا صاحبي

  إثبات وإنكار  تقدیري

قلت لك منذ البدایة أن لا 

  مستحیل أمام الأحلام

  إثبات  قلت

 التوجیهیات_2

  القوة الإنجازیة  الفعل الكلامي  الملفوظ

  توجیه الملك الشیخ للإجابة عن سؤاله  تعد  بم عدت أیها الشیخ المبجل؟

  من الملك للشیخ) أمر( توجیه  أعدها   أعدها علي من فضلك

لا تهتم سیدي الملك، عدد 

  من الشعراء فقط

نهي من الشیخ للملك غرضه التهوین   تهتم

  والاستصغار

  أمر من الملك للشیخ  اصرفهم  اصرفهم لهم الویل

  فهام من الملك غرضه الإنكاراست  استمع  وهل استمع إلیهم كل یوم؟

  أمر من الملك لجنده  اقتلوا  اقتلوا الزائر والحاجب

  تهدید ووعید  تقدیري  الویل لهذا الأفاك

  أمر من الملك للحاجب  أدخل  أدخل هذا الزائر اللعین

  توجیه الشیخ للإجابة على سؤال الملك  تقدیري  الحكیم خوما رأیك أیها الشی
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واتخذوا من یوم تنصیبي 

 علیكم عیدا أسموه یوم

  الغراب

  أمر من الملك لرعیته  ، أسموهاتخذوا

جزوا رأس هذا المتمرد 

  اللعین

  أمر من الملك لجنده بجز رأس التاعس  جزوا

  أمر من الملك لجنده بالانصراف  یمكنكم  أما الآن فیمكنكم الانصراف

  استفهام من الملك للتاعس  تقدیري  ما رأیك یا صدیقي العزیز؟

كن للإنسان الناعس هل یم

المتطفل الفاشل أن یصیر 

  ملكا

  نكاراعس غرضه الإاستفهام من الت  یمكن، یصیر

  توجیه التاعس للإجابة على السؤال   أدراك  ومن أدراك یا تاعس؟

  الوعدیات -3

  القوة الإنجازیة  الفعل الكلامي  الملفوظ

  وعد من الملك لإذلال رعیته  أمعن  سأمعن في إذلالهم

م سأملأ البلد لو حكمته

  سأحارب الظلم ...عدلا

  وعد من التاعس للملك  أملأ، أحارب

اسمع من الغد یا صدیقي 

  سأمنحك فرصة لتكون ملكا

  وعد من الملك للتاعس  أمنحك

  وعد من التاعس للملك  أعصف  سأعصف بك قریبا

لذا  لن أنسى فضلك،

، وسأمنحك سأحقق رغبتك

  كل ما یخطر على بالك 

  من التاعس للملك وعد  ، أمنحكأحقق
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 لتعبیریاتا_4

  القوة الإنجازیة  الفعل الكلامي  الملفوظ

قوة تعبیریة، شكر وامتنان من الملك   أحسنت  أحسنت، أحسنت

  للشیخ الوقور

قوة تعبیریة عن رضوخ وإذعان الرعیة   تقدیري  رضاكم، رضاكم، رضاكم

  للملك

لملك عن قوة تعبیریة عن رضا ا  أحسنت  أحسنت، أحسنت لك رضانا

  الحاجب

قوة تعبیریة عن سخط وتذمر التاعس   یرفض  قلبي یرفض ظلمك وطغیانك

  على حكم الملك

  اعس للملكشكر من الت  أشكرك  واالله أشكرك، أشكرك 
  

  الإعلانیات _5

  القوة الإنجازیة  الفعل الكلامي  الملفوظ

الولاء ... الولاء للغراب

... عاش الملك... للغراب

  یحیا الملك

  قوة إعلانیة عن الملك الجدید  حیاعاش، ی

وأعلنوا أني خصصت 

صندوقا أسمیته صندوق 

  الغراب

  قوة إعلانیة عن تغییر الملك للنظام  وأعلنوا

    

هذا الدفتر بكثرة الأفعال الإخباریة ویرجع ذلك لمناقشة الملك حاشیته القرارات  امتاز    

دح، أما التوجیهیات فكثرتها یبررها التي أمر بتنفیذه والمتعلقة بإذلال الأمة ونشر فن الم

استواء الملك على عرشه وتوجیه الأوامر والنواهي دون هوادة للرعیة عن طریق الحاشیة من 
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جهة، ومن جهة أخرى توجیه التحذیر والتنبیه للتاعس مهددا إیاه بالقضاء علیه إن استمر 

لتغیرات التي حدثت فیرجع ل لإعلانیات في هذا الدفتر بالخصوصفي تمرده، أما حضور ا

  .على نظام الحكم  والتي تستدعي إعلاما وإعلانا

1الدفتر السابع
: 

تدخل الأمیرة على الملك وتهمس إلیه  )أسرار الملك( في الدفتر السابع والذي عنوانه    

لتاعس، واقترحت علیه أن وعد به ا بفكرة قتل كل أفراد رعیته، كما سألته إن كان سیحقق ما

اعس معارضة صوریة لتشیع الدیمقراطیة، فجاء الرد قاسیا أن لا حكم إلا حكم یشكل بالت

ه رفض ذلك لانه یخالف لكنأن یتداولا على الحكم یوما بیوم الغراب، حینها عرضت علیه 

  . ، فهددته بإسقاط حكمه كونها تعرف أسرار الغرابحكم الغراب

 یاتالإخبار _1

  القوة الإنجازیة  الفعل الكلامي    الملفوظ

یرى الناس الملوك أسودا 

مهابین وهم في الحقیقة 

  یعیشون في رعب دائم

  تقریر وإثبات  یرى، یعیشون 

سحر العرش لا یقاوم وشهوة 

  السلطة والحكم لا مثیل لها

  نفي  یقاوم

لقد صرت الآن ملكا بعد أن 

  توجك الشیخ الحكیم

  وتوكید إثبات  صرت، توجك

  نفي  أنسه  لم أنسه ثقتي فیك كبیرة

لا یمكن أن یؤمن شعبي 

  العزیز بالترهات والأكاذیب

  نفي  یمكن، یؤمن

                                                           
  .)100_93(عز الدین جلاوجي، مملكة الغراب، ص  1

 



 الغراب مملكة مسردیة في الكلامیة الأفعال                                   الثاني الفصل

 

57 

 

یمكنك أن تغیر كل شيء 

  إلا عقیدة الغراب

  توكید  یمكنك، تغیر

الرأي عندي أن نشكل 

بالتاعس معارضة صوریة 

  لنا حتى نشیع الدیمقراطیة

  إثبات وتوكید  نشكل، نشیع

ا یقینا سیدتي الأمیرة، یقین

  أنت الأمیرة الحقیقیة

  إثبات وتوكید  تقدیري

صدقت الغراب، فعلا 

الغراب، الغراب هو السر 

  الأعظم

  إثبات وتوكید  صدقت

لا حبیبي هناك أسرار 

أعمق، لا یملك خیوطها إلا 

  أنا

  إثبات وتوكید  یملك

 التوجیهیات_2

  القوة الإنجازیة  الفعل الكلامي  الملفوظ

استفهام من الأمیرة للملك الغرض منه   تقدیري  ك أجل وأعظم من ذلكأهنا

  التقربر

یجب أن نفكر في القضاء 

  على هذه العادة القبیحة

  توجیه من الأمیرة للملك بغرض النصح  یجب، نفكر

  من الأمیرة للملك) أمر(توجیه   تقتل  أن تقتل كل أفراد رعیتك

أقتلهم؟ أقتلهم جمیعا؟ 

  أجننت

من الملك للأمیرة ) استفهام(توجیه  أقتل، جننت

  والغرض منه الإنكار

  استفهام من الملك للأمیرة  تقدیري  أم لك رأي آخر یا حبیبتي؟

  لا تنس أني أنا من توجتك

  

  نهي وتحذیر من الأمیرة للملك   تنس
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ما رأیك أن نقتسم الحكم 

بیننا سویة، تحكم أنت یوما 

  وأحكم أنا یوما

نقتسم، تحكم، 

  احكم

هام من الأمیرة للملك على سبیل استف

  العرض

هل لي أن أعرف قصدك 

  حبیبتي؟

  استفهام من الملك للأمیرة  أعرف

كنه الغراب، الغراب لو 

المقدس عقیدة الأمة حبیبتي 

  أنسیت؟

ة غرضه ر استفهام من الملك للأمی  نسیت

  الإنكار

  

 الوعدیات _3

  القوة الإنجازیة  الفعل الكلامي  الملفوظ

سأهدم كل  وحین أحركها

  شيء

  وعد من الأمیرة للملك بخراب عرشه  أهدم

 التعبیریات _4

  القوة الإنجازیة  الفعل الكلامي  الملفوظ

قوة تعبیریة متمثلة في خوف الملك على   تقدیري  ولكنه الخوف حبیبتي 

  عرشه

أرید أن یكون مولودنا الأول 

  ذكرا

  قوة تعبیریة متمثلة في تمني الملك  أرید

ینقلب علي،  أنا خائف أن

خائف من أن یؤثر على 

  الشیخ الحكیم

  خوف الملك من انقلاب التاعس  ینقلب، یؤثر

أكاد أندم على أن منحته 

  هذا الشرف

  ندم الملك على منح فرصة للتاعس  أندم، منحته
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أرجوك أنت السر  يحبیبت

  الأعظم

  توسل واستعطاف الملك الأمیرة  جوكر أ

  

لإخباریة وذلك لأن الملك والأمیرة فد تبادلا الكلام حضرت في هذا الدفتر الأفعال ا    

ومنها قضیة التاعس ومحله من الحكم، أما  علق بالحكم وتناقشا في عدة قضایافیما یت

حضور االتوجیهیات فقد ترجم في التنبیهات والتحذیرات المتبادلة بین الملك والأمیرة فیما 

وف الملك من زوال ملكه وانقلاب یتعلق بأمر الحكم، أما حضور التعبیریات فیعكس خ

 .التاعس علیه

 :1الدفتر الثامن

أن یغیر نظام الغراب وأن یخدم ) التاعس(في الدفتر الأخیر حاول الملك الجدید         

رعان ما ، لذلك س)الغراب(الإمارة لكنه حكمه لم بعمر طویلا لأنه طعن في أقدس موروث 

جاء الملك الناعس لیتربع على عرشه مكرسا عقیدة الغراب؛ حیث أمر حراسه بجر الناعس 

إلى السجن وجز رأسه من الغد لتنتهي المسردیة نهایة درماتیكیة بتتویج الناعس النؤوم ملكا 

 .على المدینة والنیل من التاعس الخدوم

 الإخباریات_ 1

  زیةالقوة الإنجا  الفعل الكلامي  الملفوظ

أستغفر االله العظیم، بل 

  نختار الغراب یا مولاي

  إنكار من الرعیة على الملك الجدید  نختار

وأنتم تعرفون أن ذلك لن 

  یتحقق إلا بطریقتین

  إثبات وتوكید  یتحقق

                                                           
 .)111_101(عز الدین جلاوجي، مملكة الغراب، ص  1



 الغراب مملكة مسردیة في الكلامیة الأفعال                                   الثاني الفصل

 

60 

 

 إن هو إلا طائر بلید،

  حیوان لا یفقه ولا یعي

  وصف من التاعس للغراب  یفقه

لا تقدم لكم إلا بالعلم ثم 

  العمل

  إثبات  دیريتق

أعزنا االله بالغراب فإن 

ابتغینا العزة في غیره أذلنا 

  االله

  إثبات واعتقاد  أعز، ابتغى

  تقریر  نختنق  كدنا نختنق یا سیدي

لقد أحس أن حریته قد 

  سلبت منه

  تصریح  أحس ، سلبت

لم أفعل إلا ما یرضیهم یا 

  جلالة الملك

  إثبات وتوكید  أفعل ، یرضیهم

أقضي  بل یهدأ لي بال حتى

علیك وأعید الحق إلى 

  نصابه

یهدأ، أقضي، 

  أعید

  إنكار وتحد

  رفض وإنكار  نخون  نحن لن نخون أجدادنا 

 التوجیهیات_ 2

  القوة الإنجازیة  الفعل الكلامي  الملفوظ

  أمر من الملك الجدید للشیخ  قل، تكلم  قل تكلم أیا الشیخ الحكیم

ولكن یا شیخ، ولكن یا قوم، 

  كفى كفى كفى خرافة

أمر من الملك الجدید للرعیة بالاستیقاظ   كفى

  من الغفلة

إن أردت أن تكون منا 

  فعلیك أن تقرأ موروثنا

  

  أمر من أحد الشباب للملك الجدید  أردت، تقرأ
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فلتنعموا یا شعبي العظیم 

  ...بالحریة

  توجیه من الملك الناعس لرعیته  تنعموا

أیها الشیخ وزع على شعرائنا 

  ما یسرهم وبكفیهم

  أمر من الملك للشیخ  وزع

احترم نفسك وألزم مكانك 

  بعیدا

  تحذیر من الملك للتاعس  احترم، ألزم

أفهمني أرجوك جلالة الملك 

  أفهمني؟

استفهام یراد به الالتماس من التاعس   أفهم

  للملك

ویلك یا حقیر أوتجرؤ على 

  المس بعقیدة الأمة وإهانتها

  تهدید من الملك للتاعس  تجرؤ

إنه مجرد لص  لا تأمنوه

  حقیر

  تحذیر من التاعس للحراس   تأمنوه

  أمر من الملك للحراس  جروا  جروا هذا اللعین إلى السجن

اسمع یا لعین سأخیرك بین 

  أمور ثلاثة

  أمر من الملك للتاعس  اسمع، أخیرك

  أمر من الملك لحراسه  جزوا  جزوا رأسه أمام الملأ

 التعبیریات _3

  وة الإنجازیةالق  الفعل الكلامي  الملفوظ

أیها الإخوان أنا في حیرة 

  من أمري

قوة تعبیریة عن الحیرة التي كان فیها   تقدیري

  التاعس من عقیدة الغراب

یا شیخ أخاطب فیك الحكمة 

  والوقار

استعطاف ورجاء من التاعس للشیخ أن   أخاطب

  ینكر عقیدة الغراب

كرا لوفائكم یا شعبي ش

  لوفائكمالعظیم شكرا 

واعتراف من الملك لشعبه لتقدیسه شكر   تقدیري

  عقیدة الغراب
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 الإعلانیات_4

  القوة الإنجازیة  الفعل الكلامي  الملفوظ

الإعلان عن الانقلاب على الحكم    تقدیري  المجد للغراب، المجد للغراب

  الذي یكرس عقیدة الغراب

إعلان عن تنحیة نظام التاعس وإعادة   نرید  نرید إسقاط النظام

  المقدس للغرابنظام الناعس 
  

غلب على الدفتر الثامن الأفعال الكلامیة الإخباریة باعتبار أن الملك الجدید      

قد تبادل مع حاشیته مجموعة من المعلومات والأخبار إثباتا وتوكیدا ونفیا، أما ) التاعس(

إلى مكانه فلا ) الناعس(التوجیهیات فقد حضرت بقوة خاصة عندما عاد الملك الأصلي 

علو فوق الأمر والنهي والتهدید والوعید، أما حضور التعبیریات فلخوف الملك على صوت ی

.                                                                                       حكمه من انقلاب قد یحدثه التاعس، أما الإعلانیات فقد حضرت لتكریس تقلید الغرا ب

یطرت الأفعال الإخباریة على المسردیة وهذا أمر طبیعي، ذلك أن وبصفة عامة فقد س

الحوار الذي دار بین شخصیات المسردیة فیه تناقل لعدد كبیر من المعلومات والأخبار إثباتا 

ونفیا وتوكیدا، أما الأفعال التوجیهیة فقد حضرت بقوة خاصة فیما یتعلق بشأن الملك حیث 

أما التعبیریات والوعدیات  ،القوة والاستعلاءسبیل الأمر والنهي والوعید على یحضر 

والإعلانیات فلم یكن حضورها بتلك القوة ذلك أن هذه الأفعال الغالب علیها أنها تحدث في 

وإن غابت دواعیها غابت وهذا ما یفسر  بعض الأحیان، فإن توافرت دواعیها حضرت،

    .أحیانا أخرى واختفاؤهاأحیانا  ظهورها
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  الأفعال الكلامیة غیر المباشرة في مسردیة مملكة الغراب         :انيالمبحث الث

في إیصال أفكاره وتبلیغها بالإضافة إلى الأفعال الكلامیة  جلاوجيعز الدین  عتمدا     

المباشرة على الأفعال الكلامیة الغیر مباشرة التي لا تعكس محتواها القضوي وتحتاج إلى 

یات الذهنیة، التي یقوم بها المخاطب من أجل فهم الرسالة، مجموعة من الاستلزامات والعمل

وقد جاءت الأفعال الكلامیة الغیر المباشرة بصیغ مختلفة لكن اللافت للنظر كثرة صیغة 

الاستفهام حیث وظفت لأغراض كثیرة لذلك سنركز على الأفعال الاستفهامیة والأغراض 

  : لى النحو الآتيالضمنیة التي خرج إلیها الاستفهام والتي جاءت ع

  1- الاستنكار

  1ن والدتي یرحمها االله؟وهل تریدني أن أخیب ظ: المثال الأول

المحتوى القضوي لهذه العبارة هو الاستفهام بدلیل وجود حرف وعلامة الاستفهام،   

فعل السؤال وإنما انجاز فعل  غیر أن الجملة في السیاق التي وردت فیه لا یقصد بها إنجاز

حیث یكون الاستنكار عملا أولیا مقصودا بدلالة غیر ) فعل كلامي غیر مباشر(الإستنكار 

حرفیة والاستفهام فعل ثانوي غیر مقصود والدلالة فیه حرفیة، فالناعس في المسردیة لم یوجه 

  . ه لكثرة نومهالسؤال للتاعس للإجابة علیه وإنما للإنكار على التاعس الذي سخر من

  2وكیف لنعسان مثلك أن یكون خادما؟: المثال الثاني

فالدلالة الحرفیة لهذه العبارة تقتضي أن تكون استفهاما، لكن من خلال السیاق یتبین 

فعل أولي  فالإنكار أن العبارة لم ترد لتؤدي وظیفة الاستفهام وإنما لتؤدي وظیفة الإنكار،

مقصود بدلالة غیر حرفیة والاستفهام فعل ثانوي غیر مقصود بدلالة حرفیة، وبالتالي فإن 

  أرادت الإنكار على الناعس الذي یرید أن الأمیرة لم تكن تنتظر إجابة من الناعس بقدر ما

                                                           
 .9المصدر السابق، ص: عز الدین جلاوجي 1

 .46، ص المصدر نفسه: عز الدین جلاوجي 2
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 .یكون خادما لها 

  1؟هل یمكن للإنسان الناعس المتطفل الفاشل أن یصیر ملكا: المثال الثالث

المحتوى القضوي للعبارة هو الاستفهام بدلیل وجود حرف وعلامة الاستفهام، لكن 

العبارة تخالف محتواها القضوي فقد قیلت في سیاق الإنكار، وبالتالي فإن المقصود الأولي 

الفهم وإنما أراد الإنكار على  هو إنجاز فعل الإنكار بدلالة غیر حرفیة، فالتاعس لم یرد طلب

 .الناعس الذي یحلم بالملك

  .2أقتلهم؟ أقتلهم جمیعا؟ أجننت: المثال الرابع

تواكب العبارة قوتان إنجازیتان، الأولى حرفیة متمثلة في الاستفهام، والثانیة مستلزمة 

السیاق، فالناعس لم یطلب الفهم من الأمیرة وإنما  متمثلة في الإنكار والتي تظهر من خلال

  .أراد الإنكار علیها حینما طلبت منه قتل جمیع أفراد رعیته

  3 وهل استمع إلیهم كل یوم؟: المثال الخامس

  لذيالظاهر من العبارة یقتضي أنها قیلت في سیاق الاستفهام، لكن بالعودة للسیاق ا

  فیه یتضح أنها قیلت لإنجاز فعل الإنكار، فالملك لم یرد بالعبارة الاستفهام وإنما أراد  وردت

  .الإنكار على الشعراء الذین جاءوا یمتدحونه لیغدق علیهم
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:التقریر_ 2  

  1أنسیت أني غسلت رأسك وعطرته لك؟: المثال الأول

ن إنجازیتان تواكبان المحتوى القضوي، الأولى حرفیة استفهامیة غیر هناك قوتا

مقصودة والثانیة غیر حرفیة مقصودة وهي التقریر، ففي السیاق الذي وردت فیه الأمیرة لم 

ترد بهذه العبارة طلب الفهم وإنما أرادت تقریر الناعس ودفعه للاعتراف بما فعلت من أمر 

 .تحضیر الغراب لیحط على رأسه

 2أرأیت ألم أقل لك؟: المثال الثاني 

الظاهر من هذه العبارة أنه قیلت لإنجاز فعل السؤال لكن من خلال السیاق الذي 

وردت فیه یتضح أنها تخالف محتواها القضوي، وتستلزم فعلا آخر هو التقریر الذي هو 

وقد جاءت العبارة في سیاق تقریر التاعس للناعس المقصود الأولي بدلالة غیر حرفیة، 

حینما وقعا في قبضة المتقاتلین على الحكم وكان التاعس قد ألح علیه قبل ذلك بالفرار 

 .والمغادرة

 3وصاحبك التاعس ألم تعده بالإمارة؟: المثال الثالث

ولى حرفیة غیر مقصودة وهي الاستفهام والثانیة تواكب الجملة قوتان إنجازیتان، الأ

غیر حرفیة مقصودة مستلزمة ألا وهي التقریر فقد جاءت في سیاق تقربر الأمیرة الناعس 

 .بوعده للتاعس بالإمارة ولم تكن الأمیرة تقصد طلب الفهم بسؤالها
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  1وها أنت ترى ألم أخبرك؟: المثال الرابع

الظاهر من العبارة یقتضي أنها وردت في سیاق الاستفهام بدلیل وجود حرف وعلامة 

الاستفهام، ولكن عند العودة للسیاق الذي وردت فیه یتضح أنها قیلت لإنجاز فعل مقصود 

هو التقریر، فقد جاءت في سیاق تقریر الملك للتاعس حینما تعجب الأخیر من وصول 

 .الناعس للحكم

الرأي الحكیم أن نبق على ما ورثناه من الأجداد ألیس كذلك أیها الشیخ : ل الخامسالمثا

  2الحكیم؟

تواكب الجملة قوتان إنجازیتان الأولى حرفیة غیر مقصودة وهي الاستفهام والثانیة 

الفوضى في المدینة دفع  مضمرة مستلزمة وهي التقریر والتي دل علیها السیاق، فحین عمت

 .الناعس الشیخ الوقور بالإقرار بموروث الأجداد

                                                                                                     :التعجب_ 3

 3أستریح الآن؟ وهل هذا ممكن؟... أستریح الآن: المثال الأول

تواكب الجملة قوتان إنجازیتان الأولى حرفیة غیر مقصودة وهي الاستفهام، أما الثانیة    

مستلزمة مقصودة وهي التعجب، فقد قیلت الجملة في سیاق تعجب التاعس من قول الناعس 

 .حینما طلب منه الاستراحة والتخلي عن العمل

                                                         4أمیرا دفعة واحدة؟: المثال الثاني

  تواكب الجملة قوتان إنجازیتان، الأولى حرفیة غیر مقصودة وهي الاستفهام والثانیة

  الناعسغیر حرفیة مقصودة وهي التعجب، فقد جاءت في سیاق تعجب التاعس من أمر 
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 .أمیرا، فالجملة تخالف محتواها القضوي لإنجاز فعل التعجب الذي یرید أن یكون

 1سبحان مغیر الأحوال، سبحانه، أي منطق مقلوب هذا، أي منطق؟: المثال الثالث

الظاهر من العبارة أنها جاءت في سیاق الاستفهام، لكن بالعودة للسیاق الذي وردت      

أنها تخالف محتواها القضوي وأنها قیلت في سیاق تعجب التاعس من القصة فیه یتضح 

 .التي قصها علیه الناعس

  2لي أنا؟... هذا كله لي: المثال الرابع

تواكب العبارة قوتا إنجازیتان الأولى حرفیة غیر مقصودة وهي الاستفهام، والثانیة غیر 

دة وهي التعجب، فقد وردت العبارة في سیاق تعجب واندهاش وحیرة الناعس حرفیة مقصو 

 .حینما قلده الشیخ الوقور مناصب الحكم

  3تذهبین؟: المثال الخامس

الظاهر من الجملة أنها وردت في سیاق الاستفهام، لكن بالعودة للسیاق الذي وردت 

  . لت في سیاق تعجب التاعس من سرعة مجيء الأمیرة وذهابهافیه یتضح أنها قی

 :العرض _4

ما رأیك أن نقسم الحكم بیننا سویة، تحكم أنت یوما وأحكم أنا یوما إمعانا في : المثال الأول

  4تحقیق الدیمقراطیة والتنازل على السلطة؟

 لكن بالعودة للسیاق الذي وردت فیه یاق الاستفهام،الظاهر أن الجملة قیلت في س
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یتضح أنها جاءت لإنجاز فعل العرض، حیث عرضت الأمیرة على الناعس أن یتقاسما 

 .الحكم، فالجملة قصد بها العرض

  1هل تحتاجان أنت والتاعس لخادم أمین مثلي؟: المثال الثاني

ة قوة إنجازیة حرفیة ثانویة غیر مقصودة وهي الاستفهام، كما حققت قوة حققت الجمل

مستلزمة أولیة غیر حرفیة تعرف من خلال السیاق وهي العرض، حیث عرض الناعس 

 .خدماته على الأمیرة والتاعس

 :الالتماس _5

  2یا االله علیك یا سیدي أخبرنا بما وقع في المدینة؟: المثال الأول

 تواكب الجملة قوتان إنجازیتان، قوة حرفیة ثانویة غیر مقصودة وهي الاستفهام، والقوة

الثانیة أولیة مستلزمة تتضح من خلال السیاق وهي الالتماس حیث ترجى الناعس الشیخ 

 .الوقور والتمسه أن یخبره بما وقع في المدینة

 3أفهمني أرجوك جلالة الملك أفهمني؟... وقعلكن أفهمني ما الذي : المثال الثاني

تحقق العبارة قوة حرفیة ثانویة وهي الاستفهام، كما تحقق قوة مستلزمة أولیة مقصودة    

وهي الالتماس وقد دل علیها السیاق، حیث التمس التاعس وترجى الملك أن یفهمه كیف 

  .الغرابیؤمن الجمیع بموروث 

  4هل من أوامر سیدي؟: المثال الثالث
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  الظاهر أن العبارة قیلت في سیاق الاستفهام، لكن بالعودة للسیاق یتضح أنها جاءت    

 .لإنجاز فعل الالتماس، حیث التمس الشیخ الوقور الأوامر من الملك

 :السخریة والتهكم_ 6

  1ى استقامت الدنیا؟ ومتى استقامت الدنیا؟ومت: المثال الأول

والثانیة  الإولى حرفیة غیر مقصودة وهي الاستفهام، ،قوتان إنجازیتان تواكب العبارة

حیث سخر الناعس من  غیر حرفیة مقصودة وهي السخریة والتهكم دل علیها السیاق،

 .حینما وقع في قبضة الناعسالتاعس الذي حاول التملص 

  2إلى أین وأنت الذي عجزت عن الفرار حتى من البشر؟: المثال الثاني 

الظاهر من هذه العبارة یقتضي أنها وردت في سیاق الاستفهام، لكن بالعودة للسیاق 

یلت لإنجاز فعل السخریة، حیث الذي وردت فیه یتضح أنها تخالف محتواها القضوي وأنها ق

 .أن الناعس سخر من التاعس حینما هم بالفرار من المتقاتلین

 :التهدید _7

    3ویلك یا حقیر أوتجرؤ على المس بعقیدة الأمة وإهانتها أوتجرؤ؟: المثال الأول

مقصودة وهي الاستفهام، والثانیة تحقق العبارة قوتان إنجازیتان الأولى حرفیة غیر 

  غیر حرفیة مقصودة وهي التهدید، فالملك الناعس حینما تلفظ بهذه العبارة لم یكن یرید 

طلب الفهم بقدر ما أراد بها تهدید التاعس الذي تمرد على تقالید الحكم وهذا ما دل علیه 

  .السیاق
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  1حیاد؟؟ وتتظاهران بالوأنت أیها الجبان اللعین: المثال الثاني

 الظاهر من العبارة أنه قیلت في سیاق الاستفهام، لكن بالعودة للسیاق الذي وردت

ینما فیه یتضح أنه جاءت لإنجاز فعل التهدید، حیث هدد أحد الشباب المقاتلین التاعس ح

 .أراد الدفاع عن الناعس

 :الاستبعاد _8

 2الخوف ونحن غریبان؟لم : المثال الأول

لكن بالعودة للسیاق الذي وردت فیه  ،لقضوي من العبارة یفید الاستفهامالمحتوى ا

یتضح أنها جاءت في سیاق الاستبعاد حیث استبعد الناعس الخوف محاولا بذلك طمأنة 

 .التاعس

 :التحذیر_9

 3ح كالخراف؟إلى متى حتى نذب: المثال الأول

الظاهر أن العبارة جاءت في سیاق الاستفهام، لكن بالعودة للسیاق الذي وردت فیه 

یتضح أنها جاءت لإنجاز فعل التحذیر حیث حذر التاعس الناعس من مغبة البقاء في 

  .المدینة والوقوع في قبضة المتقاتلین

   

                                                           
 .57، ص المصدر السابق: عز الدین جلاوجي 1

 .58، ص المصدر نفسه: عز الدین جلاوجي 2

 .54المصدر نفسه، ص : عز الدین جلاوجي 3



 الغراب مملكة مسردیة في الكلامیة الأفعال                                   الثاني الفصل

 

71 

 

 :التوبیخ _10

  .1ماذا تقول یا أحمق؟ ماذا تقول؟ لك الویل والثبور :الأول المثال

وردت فیه فبالعودة للسیاق الذي  خالفت العبارة محتواها القضوي الذي هو الاستفهام،

  .الذي دعاه لتحكیم عقیدة الغرابحیث وبخ التاعس ذلك الشاب  ،یتضح أنها جاءت للتوبیخ

                                                                                                 :التشویق_ 11

  2ألم تسمعا بعد؟: المثال الأول 

 ه یتضحالظاهر من العبارة أنها تقتضي الاستفهام، لكن بالعودة للسیاق الذي وردت فی

.  حیث أراد الشیخ الوقور تشویق الناعس والتاعس لسماع الخبر ،أنها جاءت لإنجاز التشویق

 :رالتحس_12

  3تصور لو یمسخون الآن كلهم إلى كلاب مسعورة متوحشة ما عسانا نفعل؟: المثال الأول

م، لكن بالعودة للسیاق الذي الظاهر یقتضي أن العبارة وردت في سیاق الاستفها

وردت فیه یتضح أنها جاءت لإنجاز فعل التحسر حیث تحسر التاعس من الموقف الحرج 

  .الذي وقع فیه هو والناعس

ویمكن القول أن توظیف الأفعال الكلامیة بنوعیها المباشرة وغیر المباشرة كان على 

ما یخدم الرسائل التي  حسب مواقف ووضعیات المتخاطبین من جهة، ومن جهة أخرى وفق

ومتناغما وهذا ما یعكس استمرار  یرید المؤلف إیصالها لجمهوره، وقد كان مرنا وسلسا

 . العملیة التواصلیة
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  سردیة مملكة الغرابمالإشاریات في : المبحث الأول

وإن كان حضورها متباینا من  ما كان نوعه من العناصر الإشاریةلا یخلو خطاب مه  

إلى الشخصیات  فهي تحیل تارة ء من عملیة التلفظ،ذلك أن الإشاریات جز  خطاب لآخر،

، كما تسهم في تحقق تارة أخرى المشاركة في التلفظ وتحیل إلى زمان ومكان الخطاب

حیث تحیل السامع أو القارئ إلى  وهي لا تقل أهمیة عن الأفعال الكلامیة الأفعال الكلامیة،

العملیة التخاطبیة، ومن ثم یسهل علیه تأویل ذلك الخطاب وسبر السیاق الذي جرت فیه 

  .أغواره وإدراك مقاصد المتكلمین

وانطلاقا من الأهمیة البالغة للعناصر الإشاریة في فهم مقاصد المتكلمین والإحالة إلى 

مملكة ( سیاق الخطاب بات من الضروري الاستعانة بها في فهم المدونة التي بین أیدینا

لا تكاد تخلو فوسبر أغوارها وفك شفراتها خاصة وأن المدونة ملیئة بالإشاریات  )الغراب

بین الشخصیة والزمنیة  ن حضور الإشاریات في المدونة متنوعكما أ منها، جملة من جملها

فهم المدونة ومقاصد ة، لذلك سنحاول رصدها والإفادة منها في والمكانیة والاجتماعی

 .المتخاطبین فیها

  :اریات الشخصیةالإش -1

، )نحن(المتكلم ومعه غیره  أو ،)أنا(وهي التي تشمل ضمائر المتكلم سواء كان وحده  

جمعا، كما تشمل ضمائر الغائب  مثنى أو ن أوكما تشمل ضمائر المخاطب مفردا كا

 . ا والتي تكون للعاقل وغیر العاقلبمختلف أنواعه

  :ضمائر المتكلم -1.1

ف الغراب بمختلالقول، وقد وردت في مسردیة مملكة  لى أصحابوهي التي تحیل إ 

فلا یمكن تصور حوار خال  كما جاءت للمفرد والجمع، ،أنواعها مستترة ومتصلة ومنفصلة
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الذي یعتبر الذات المحوریة  فالأنا یرد في كل خطاب لكونه یحیل على المرسل المتكلم، من

ویظهر ذلك من خلال  ،مقاصدهفي إنتاج الحوار فهو الذي یتلفظ من أجل التعبیر عن 

  :الأمثلة الآتیة

  .1؟ أنا اسم على مسمىوهل تریدني أن أخیب ظن والدتي یرحمها االله: المثال الأول

انب الأفعال الكلامیة ففي هذه الجملة حضرت ضمائر المتكلم بمختلف تجلیاتها إلى ج 

الإنكار، كما أحالت على الذات المتكلمة الكلامي الذي هو وأسهمت في تحقیق الفعل 

الموجهة للحوار وهي شخصیة الناعس، وأكثر الضمائر إحالة على الناعس الضمیر 

) تریدني( حیث اتصلت بالفعل) یاء المتكلم( لیأتي بعده الضمیر المتصل )أنا( المنفصل

عس الضمیر المستتر في الفعل الإحالة على النا قوة لیأتي في المرتبة الأخیرة من حیث

 مستلزما أحالنا إلى أن هناك طرفا آخر) أنا(، كما أنا الضمیر )هو( والذي تقدیره) أخیب(

 .)أنت(لعملیة التواصلیة هو مشاركا في ا

ذل ال؟ وأن الأقدار ترسم لنا أو سعداءلي یا رفیقي أننا نولد أشقیاء هل تؤمن مث: المثال الثاني

بل نحن الذین نكتب  ...مات ذلك تظهر منذ صرختنا الأولى في الوجود؟منذ الأزل؟ وأن علا

  .2ي إلا إلى تعاستكدأقدارنا ونومك لن یؤ 

على المتكلمین وهما الناعس والتاعس،  في هذه النموذج أحالتنا الضمائر الموظفة فیه

تجاوز به المتكلم القواعد  والذي) نحن(نفصل ائر إحالة علیهما الضمیر الموأكثر الضم

رد المتكلم متمثلا في إذ دل ضمیر الجمع على المف ؛الشكلیة للغة إلى فسحة القواعد التداولیة

اعس بین قناعاته وقناعات النوفاصلا  حاجزا الناعس واضعا به متحدیا به ،شخص التاعس

الذي ) نا( تصلمأتي بعده الضمیر اللیالراحة على حساب الجد والعمل، للكسل و  التي تدعوه

 ي استعمله الناعس للتضامن مع التاعسوالذ اتصل بأن التوكید ولام الجر على التوالي
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في المرتبة الأخیرة من حیث الإحالة  لیأتي محاولا إقناعه بفكره الذي یأبى النشاط والعمل،

ولعل الفائدة المرجوة  ،)حنن(والذي تقدیره ) نولد(على المتكلمین الضمیر المستتر في الفعل 

من خلال توظیف هذه الضمائر هو التضامن مع المرسل إلیه حفاظا على عملیة التواصل 

  . والتداول على الكلام

نحن غریبان، لیس، لیس لنا دیك، ولا  أقسم لك ...سیدي نحن غریبان یا: المثال الثالث

  .1دجاجة فیما یقع

أحالت الضمائر في هذه الجملة إلى بطلي المسردیة الناعس والتاعس، فقد وظف  

ة المتكلمین لیزیل الضبابیة والشك الذي كان الضمیر نحن للتعریف والإفصاح عن شخصی

یساور المتلقي، والسیاق یوضح أن الناعس والتاعس اضطرا للتصریح بنفسیها حینما وقعا 

) غریب(بكلمة) ألف المثنى(حكم، كما أحالت الضمائر المتصلة قبضة المتقاتلین على ال في

  .إلى عدد المتكلمین

  :ضمائر المخاطب - 2.1

ومتصلة ى ضمائر المخاطب بأنواعها منفصلة تتوفر مسردیة مملكة الغراب عل 

غویة التي لالألعاب العلاقة التي تربط طرفي الخطاب و ومستترة یتحكم في استعمالها نوع ال

المواضع متكلم والتي یجعلها بقدر ما تتناسب مع مقاصده وأغراضه التداولیة، ومن یمارسها ال

التي وردت فیها ضمائر المخاطب نذكر على سبیل المثال لا على سبیل الحصر الأمثلة 

 :الآتیة

بي، دوما كنت تحسدني على سعادتي،  أیها اللعین تغذیت بك قبل أن تتعشى: المثال الأول

ت تحسدني، رغم أنك لم ت تعیرني بها وأنت في الحقیقة كنالراحة كنحین كنت أخلد إلى 

أنت فصرت أمیرا على هؤلاء البلهاء، هاتكن سوى خادم أحمق لي والیوم وقد ابتسم لي الحظ 
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تواصل حمقك وحسدك لي، وهنا لا یمكن أن أسامحك أو أغفل عنك، ولا حیلة لي سوى أن 

 .1أجز رأسك حمایة لي ولعرشي

یتوفر هذا النموذج على ضمائر المخاطب متصلة ومنفصلة ومتصلة في المواضع  

أیها، بك، تتعشى، كنت، تحسدني، تعیرني، وأنت، أنك، تكن، تواصل، حمقك، :( الآتیة

   ).حسدك، أسامحك، عنك، رأسك

التاعس أشار إلیه  أحالت هذه العناصر الإشاریة لمرجع محدد یتمثل في شخص  

، كما ساعدت العناصر حیث أغنى الضمیر عن تكرار الاسم المشار إلیه) أنت(بالضمیر

الإشاریة في تحدید جنس المخاطب وعدده، كما أشارت إلى نوع الخطاب الحاصل بین 

س المتمرد على نظام الحكم وعلى ، فالناعس في مقام تهدید وتوعد للتاعالتاعس والناعس

 .استعمال هذا الكم الهائل من الإشاریات هب وقد دل علیعقیدة الغرا

، یا سكان المدینة الأعزاء، أدعوكم جمیعا للخروج كما جرت ...أدعو ...أدعو: المثال الثاني

في هذا الیوم المبارك في كامل زینتكم وأفراحكم ولتحتشدوا الآن في صعید واحد كما  العادة

ب المقدس، ولیبارك االله مسعانا، ولتكن قلوبكم فقد حان وقت إطلاق الغرا جرت العادة،

 .2صافیة ومشاعركم تجاه الغراب طاهرة

في هذا النموذج وردت ضمائر المخاطب متصلة ومستترة وقد أحالت إلى مرجع  

ادر من ، وقد أحالت الضمائر إلى عدد المخاطبین، فالخطاب الصمتمثل في سكان المدینة

                 .الشیخ الوقور لم یوجهه لشخص أو شخصین بل هو عام لجمیع سكان المدینة
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 ،زلةاهدئي اهدئي لن یكون إلا ما ترین وتأملین، تعرفین أنها مجرد هفوة، : المثال الثالث

أنت كل شيء في حیاتي  خطأ، وتعرفین أن لیس لي في الوجود إلا إیاك، أحلم بك، أتنفسك،

 .1وحيیا ر 

الإشاري الدال على العنصر  وظف المتكلم والذي هو التاعس في هذا المقطع 

 :أنواعه على النحو الآتي المخاطب بشتى

 .أنت: الضمیر المنفصل

 .إیاك، بك. تأملین، تعرفین، تریناهدئي، : الضمیر المتصل في الألفاظ

  .تعرفین ،ترین، تأملین :الألفاظتر في الضمیر المست

السیاق ألا وهو شخص الأمیرة،  هوقد أحالت هذه الضمائر إلى مرجع واحد دل علی 

مكانة الاجتماعیة للمتلقي ئر المخاطب توظیفا یتناسب والوالملاحظ أن المتكلم قد وظف ضما

ضمائر في ووفق ما یضمن له استمرار الحوار من جهة أخرى، إذ استعان بهذه ال ،من جهة

وساهمت في إنجاح الفعل سیاق إرضاء محبوبته، كما أشارت الضمائر إلى جنس المخاطب 

  .الكلامي

  :ضمائر الغائب - 3.1

رد ذكرها مملكة الغراب على كم معتبر من ضمائر الغائب والتي اطّ تتوفر مسردیة  

 :بصیغ مختلفة منفصلة ومتصلة ومستترة وسنقتصر على النماذج الآتیة

یا قوم هذه خرافة، خراااافة، عقولكم أرقى وأسمى من الغراب، إن هو إلا طائر  :الأولالمثال 

 .2أدنى منزلة من الإنسان بلید، حیوان لا یفقه ولا یعي، مخلوق
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) هذه، هو، یفقه، یعي: (في المواضع الآتیةضمائر الغائب  یتوفر هذا النموذج على 

د أحالت إلى عنصر مهم في المسردیة وإن كان غیر عاقل، أشارت إلى الغراب الذي وق

فهو الذي یصنع القرار، وهو الذي یرجع إلیه في تقلید  یقدسه أهل المملكة إلى حد التألیه،

وقد  الحكم، ولذلك عاب التاعس على أهل المملكة أن یوكلوا أمرهم لغراب لا یفقه شیئا،

 .للتقلیل والتحقیر من شأن الغراب على لسان التاعس شاریةوظفت هذه العناصر الإ

، فلیكن أمیرا لیوم واحد، ثم علیه نعم نعم، یا حبیبتي، وعدته وأنا عند وعدي: المثال الثاني

أن ینزاح، ویعود من حیث أتى، لیتجرع مرارة البؤس بعد أن ذاق حلاوة الملك لیوم واحد 

ا خائف خائف من أن ینقلب علي، خائف من أن ورغم أني احتطت للأمر جیدا فأن فقط،

یؤثر على الشیخ الحكیم والأعیان وعموم الرعیة فیسحرهم ویأخذ مكاني، أكاد أندم على أن 

 .1لكن بعدها سأطرده بعیدا بعیدا، وأحرم علیه دخول مملكتي منحته هذا الشرف،

لى ضمائر الغائب متصلة ومستترة  وقد وردت في المواضع فر هذا النموذج عاتو 

فیسحرهم،  وعدته، فلیكن، علیه، ینزاح ، یعود، أتى، یتجرع، ذاق، ینقلب، یؤثر،: ( الآتیة

 بخلاف المثال السابق إلى العاقل، ، وقد أحالت ضمائر الغائب)یأخذ، منحته، سأطرده، علیه

یاق ، فقد وردت في سك من خلال السیاقعس وقد عرفنا ذلافقد أشارت إلى شخصیة الت

استمرار الاتصال والحوار بین  ، وقد ساهمت الإشاریات فيجواب الناعس عن سؤال الأمیرة

 . شخصیات المسردیة

كل یؤخذ برأیه إلا الناعس، فقوله مردود كله، ألا تراه مخدرا طول الوقت،  :المثال الثالث

ن هي إلا أیام ونطرده شر طردة، هذا البیت بیتنا، خاملا متطفلا، علیه اللعنة وعلى غبائه، إ

 . 2لي أنا وحبیبتي فقط
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برأیه، : (وردت الإشاریات الدالة على الغائب في هذا النموذج في المواضع الآتیة

فقد  )الناعس(، وقد أحالت إلى شخصیة البطل )فقوله، تراه، علیه، غبائه، هي، نطرده 

 .، كما حددت جنس المشار إلیهوردت في سیاق الحوار الذي جرى بین التاعس والأمیرة

   :ةالمكانیالإشاریات  -2

تعد الإشاریات المكانیة من العناصر اللغویة المهمة في فهم الخطاب وإدراك مقاصد 

المتكلمین حیث تحیل إلى المواضع التي تفاعل معها الخطاب، وقد وردت الإشاریات 

فوق، وراء، أمام، : لمكانیة في مسردیة مملكة الغراب بصیغ مختلفة منها الظروف مثلا

وهي تحیل ) مملكة(ومنها أسماء الأماكن، ونشیر بدءا إلى أن عنوان المدونة یتركب من لفظ 

في أغلب أحداث المسردیة، وسنكتفي إلى فضاء مكاني محدد، وهو الفضاء الذي جرت 

  .ة في المسردیة على سبیل المثال لا على سبیل الحصربذكر بعض النماذج الوارد

بدت الحدیقة الصغیرة الیوم أشد بؤسا، تهاوت شجرة التفاح وقد نخرها الدود : مثال الأولال

وجف جذعها وأغصانها وتمایل الباب الحدیدي البني فلم یعد یربطه بالجدار الوطيء إلا 

من خشب،  قدیما، تحتها امتد سریر سبب واهن، في المنتصف عرشت شجرة لم یتبین نوعه

  . 1وعلى جانبي الشجرة فتح بابان لغرفتین صغیرتین متشابهتین

الحدیقة، شجرة التفاح، الباب ( :وهيحوت هذه الفقرة مجموعة من الإشاریات المكانیة 

، وقد أحالت هذه )لى جانبيباب لغرفتین، تحتها، وع صف، سریر،تالحدیدي، في المن

والذي یعیش فیه البطلان الناعس  الإشاریات إلى المكان الذي بدأت في أحداث المسردیة

 . والتاعس
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الذي سیكون مقرك  قصرك المشید ،یلزم هذا سیدي الأمیر قد وفرنا لك كل ما: المثال الثاني

اك الباب یا سیدي تلج الأبدي، وذا عرشك المذهب، وحوالیه تماثیل الغراب المقدس، من ذ

 .1تحلم به بیتك ومستقرك ومستراحك، هناك تجد خدمك وحرسك وكل ما

قصرك، عرشك، :( فر هذا النموذج على إشاریات مكانیة في المواضع الآتیةاو ت

دارت فیه بعض  المرجع الذي وقد أحالت هذه العناصر إلى، )بیتك، هناك حوالیه، الباب،

الحوار الذي سیجري أحداث المسردیة، كما ساعدت على إعطاء صورة مسبقة على نوعیة 

، فالحوار الذي  یحدث في القصر غالبا ما یكون حول انشغالات الشعب في هذا الموضع

 . ومتطلبات المملكة كما تسوده الأفعال التوجیهیة

 .2هذا؟ كأنما فشا فیها السعار ما الذي حل بالمدینة وناسها یا :المثال الثالث

ه بعض أحداث المسردیة،  إلى المرجع الذي دارت فی) المدینة( أحال العنصر الإشاري

الذي یدور سلوك كما أحال إلى أشخاص معینین یختلفون عن أهل القریة وإلى نوعیة الحوار 

نة لیبین أن أحداث مسردیته قد تقع في الكاتب اسم المدیفي المدینة دون غیرها، ولم یحدد 

 .أي مدینة اتصفت بصفات مدینته أو سلكت سلوك أهلها

   :الإشاریات الزمنیة -3

تعد الإشاریات الزمنیة من أبرز العناصر اللغویة التي تساهم في معرفة قصد المتكلم 

ن المتكلم، ولابد من معرفة وفهم الحوار فهي تدل على زمن یحدده السیاق بالقیاس إلى زم

زمن التكلم لتفسیر الأقوال والإحاطة بقصد المرسل، لذلك فإن زمن التلفظ له دور فعال في 

بصیغ مختلفة  ، وقد وردت الإشاریات الزمنیة في مسردیة مملكة الغرابواریةالعملیة الح

 :شملت الألفاظ والظروف نذكر منها
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  :الإشاریات التزامنیة -1.3

لظروف التي تستعمل لحظة التلفظ بالخطاب وتدل على الزمن الحاضر، وهي تلك ا

  :ومن نماذج ذلك

 . 1لم عدت الیوم سریعا على غیر عادتك؟: المثال الأول

إلى زمن الخطاب فلم یكن البارحة ولم یكن في ) الیوم(فقد أحال العنصر الإشاري 

، كما ساهم في قصر خطاب المتكلم على ذلك الزمن المحدد له عرفا ىل علالمستقبل وقد د

 .الزمن مما یجعله أقرب للفهم 

 .2استرح الآن، أنت تعمل لتستریح، استرح الآن: المثال الثاني

أرحب ، كما أنه یحیل إلى زمن إلى لحظة التلفظ) الآن(أحال العنصر الإشاري 

 .وأوسع یتجاوز حدود اللحظة باعتبار أن الناعس طلب من التاعس أن یستریح مدى الحیاة

  : الإشاریات القبلیة -2.3

 :ومن أمثلتها  ملها المتكلم للدلالة على زمن سابق لزمن التلفظوهي التي یستع

     .3فقدت والدي قبل میلادي بشهرین، وفقدت والدتي بعد ولادتي مباشرة :المثال الأول

وقد ساهم  ، إلى زمن مضى عن لحظة التلفظ) قبل، بعد(أحالت العناصر الإشاریة   

حمة الموجودة بین مما یؤكد الل) فقدت(في تحدید مرجعیة هذه الإشاریات الفعل الكلامي 

  .إبلاغ الخطاب في العناصر داخل النسیج اللغوي فكل له دوره
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 .1وماذا استفدت طیلة السنوات التي قضیتها، وماذا نلت منك غیر التعاسة :المثال الثاني

إلى زمن سابق لزمن الخطاب، وقد ساعد في ) طیلة السنوات(أحال العنصر الإشاري   

العنصر الإشاري له دور ، كما أن )قضیتها( تحدید مرجعیة العنصر الإشاري الفعل الكلامي

 .كبیر في تقریب الفهم للمتلقي ومعرفة قصد المرسل

  :الإشاریات البعدیة -3.3

 :مستقبل لزمن التلفظ ومن أمثلتهاوهي التي یستعملها المرسل عادة للدلالة على زمن        

لاد إذن یا صدیقي دعنا نذهب الآن، سنبیت معا، منذ الغد أنت ملك هذه الب: المثال الأول

 .2وسیدها، لن أنسى فضلك، لذلك سأحقق رغبتك، وسأمنحك كل ما یخطر على بالك

إلى المستقبل، وأن وعد الناعس للتاعس إنما یفع ) منذ الغد(أحال العنصر الإشاري 

سنبیت، ( ل في المستقبل ولیس زمن التلفظ، كما تظهر الإحالة إلى المستقبل في الأفعا

فقد وردت هذه الأفعال على هیئة الفعل المضارع المقترن بالسین وعملت ) سأحقق، سأمنحك

   .على نقل دلالة الفعل من الزمن الحاضر إلى المستقبل هذه القرینة اللغویة

نحن لن نخون أجدادنا، سنبقى على نهجهم أبد الآبدین، علیه نحیا وعلیه : المثال الثاني

  .  3له نجاهد وعلیه نلقى االلهنموت، وفي سبی

ل، وقد أفاد أن الشیخ الوقور وأهل بإلى المستق) أبد الآبدین(أحال العنصر الإشاري   

المملكة لن یكتفوا بتقدیس الغراب في الحاضر فقط بل سیقدسونه إلى الأبد، كما أحال الفعل 

                                                                                                                             .دما اتصل بالسینالمضارع إلى المستقبل عن
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  : الإشاریات الاجتماعیة -4

ا تحیل إلى مكانة وهي ألفاظ تشیر إلى العلاقة الاجتماعیة بین المتخاطبین، كم

المتكلم ومحله من المخاطب قربا وبعدا، وقد توفرت المدونة على عناصر إشاریة مختلفة 

 :تحیل إلى طبیعة العلاقة بین شخصیاتها نذكر منها

  . 1واتخذوا من یوم تنصیبي ملكا علیكم عیدا أسموه عید الغراب :المثال الأول

وهذا یعود إلى ) الملك(ن أكثر الإشاریات الاجتماعیة استخداما في المسردیة لفظ م

طبیعة المسردیة التي كان البطل فیها ملكا، حیث یعبر هذا العنصر الإشاري عن السلطة 

والوقار والتبجیل لصاحب هذه المكانة كما یعبر عن القوة والمهابة، لذلك كثر في المسردیة 

التي تذل على الانصیاع والخضوع لأوامر  ) سیدي، مولاي، رضاكم (استعمال كلمات مثل

الأشخاص الذین یتعامل معهم الملك بكثرة  الملك، وقد أحالنا هذا العنصر الإشاري إلى

 .والذین هم غالبا من حاشیته وخدمه كما أحالنا إلى نوعیة الحوار الجاري بینهم

 صعید واحد لاختیار ملك جدید، ثم یؤتى حین یموت الملك، یجمع الناس في: المثال الثاني

بغراب مقدس یحمله أكبر أهل المملكة ثم یدفع به في الجو لیحط على أحد الحاضرین، 

 .2فیكون ملكنا وسیدنا

فالعلاقة بین أهل  ،)الغراب(المهمة في المدونة لفظ  من الإشاریات الاجتماعیة       

حیث یلجأ إلیه في تعین الملك  كة والغراب علاقة متینة تصل إلى حد التنزیه والتقدیس،الممل

الولاء للغراب : من أهل المملكة مثل عباراتفي المدونة ولذلك لا نستغرب أن نجد  الجدید،

الولاء للغراب، الغراب لا ینطق عن الهوى، وبالتالي فإن هذا العنصر الإشاري هو الآخر له 

تحدید نوع الخطاب المتداول بینهم، وبصفة عامة في تحدید طبیعة أهل المملكة و دور كبیر 
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فإن الإشاریات الاجتماعیة تساعد على تحدید طبیعة العلاقة التي تربط المتكلم بالمخاطب، 

وفي ضوء هذه العلاقة تتحدد مقاصد المتكلم وأهداف الخطاب، ونوع اللغة المستخدمة أثناء 

  .الخطاب

ل على او مثلة التي ذكرناها یتضح أن نجاح العملیة التواصلیة والتدومن خلال الأ

لیس رهن نجاح الأفعال الكلامیة فحسب، بل إن الإشاریات بمختلف تجلیاتها لها بالغ  الحوار

حاصل بین شخصیات المسردیة لذلك ینبغي الأثر في المحافظة على التفاعل الكلامي ال

 .منها السیاق الكلاميالنظر في جمیع العناصر التي یتشكل 

   حجاج في مسردیة مملكة الغرابالا: المبحث الثاني

 إذا كان بحثنا هذا یركز بشكل كبیر على الأفعال الكلامیة وحضورها في مسردیة 

ولا یهمله، ذلك أن بعض الخطابات یلقیها  مملكة الغراب، فإنه مع ذلك یعنى بالحجاج

أفكاره ومعتقداته، ثم إن الحجاج نفسه ما هو  فيلحجاج المرسل وإقناعه والتأثیر  أصحابها

یتجاوز به المرسل مرحلة الإخبار والتقریر إلى مرحلة كما یرى دیكرو  خاص إلا فعل كلامي

من حیث التأثیر والإقناع وإنما  الإقناع والمحاجة، فالأفعال الكلامیة لیست في مرتبة واحدة

 .تختلف باختلاف قصد المرسل وإرادته من الخطاب

وبالعودة إلى المدونة التي بین أیدینا نجدها ملیئة بأشكال الحجاج خاصة في الحوار  

الطویل الدائر بین بطلي المسردیة التاعس والناعس بحیث یحاول كل واحد منها إقناع  

الآخر بفكره، وما یقوي الحجاج كونهما شخصیتین متناقضتین تحملان فكرین متباینین تباین 

والأرض عن السماء، لذلك سنركز على الحوار الذي دار بینهما  المشرق عن المغرب

محاولین أن نكتشف بعض الآلیات الحجاجیة التي وظفها كل طرف في إقناع الآخر بصحة 

  .فكره حتى وإن كانت بعض الحجج غیر صحیحة أو باطلة أساسا
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  :الآلیات البلاغیة -1

إفحامه على أسالیب  حتى أواعه یعتمد مرسل الخطاب في التأثیر على المتلقي وإقن   

بلاغیة جمالیة كالاستعارة والتشبه والكنایة لیجمع بین حسن الأسلوب وقوة الإقناع مستفیدا 

                                                                     . من هذه الآلیات في الحفاظ على التداول الحوار واستمراریة العملیة التواصلیة

 ):التشبیه(التمثیل-1.1

لتقریب المعاني المجردة إلى ذهن السامع وتوضیحها  وهو أسلوب یتوخاه المتكلم 

وقد ورد التمثیل في مسردیة مملكة  وإزاحة الإبهام عنها كما یستعمله في تفنید حجج غیره،

  :الغراب نذكر منها

  .                                         1لحیاة تشبه السلما... أرأیت ذلك السلم؟: المثال الأول

عس بضرورة الاستراحة في السیاق الذي ورد فیه هذا المثال عمد الناعس لإقناع التا 

، ووجه ه الحیاة والتي هي شيء مجرد بالسلم الذي هو شيء محسوسوترك العمل، حیث شب

سان الهبوط والنزول، فالناعس أراد إقناع التاعس أن الإن نهایتها ه بین الحیاة والسلمالشب

نفسه بالصعود ابتداء، فالعمل صعود والراحة نزول والنهایة فلم یتعب  مادام یصعد لینزل

 .یمارس الصعودلا نزول، فعلى التاعس أن 

   2؟ملائكةالملوك عظمة وعبقریة وسمو، كأنهم من جنس ال :المثال الثاني

، في قصره المنیف ورد هذا المثال في سیاق مجادلة وحجاج التاعس للملك الناعس 

مقللا من شأن الملك ووجه الشبه بینها السمو والعظمة،  حیث شبه الناعس الملوك بالملائكة
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بل إنه یحمل صفات  لملوكغیر معترف به ولا بحكمه لأنه لا یحمل أي صفة من صفات ا

  .تنافي عظمة الملك وهیبته

  :الاستعارة -2.1

تعتبر الاستعارة من وسائل الحجاج التي یستعملها المتكلم للوصول إلى أهدافه  

الحجاجیة، وهي عملیة ذهنیة تقوم على علاقة مشابهة بین أمرین نتوصل إلى أحدهما من 

أبلغ من الحقیقة حجاجیا، وقد وردت الاستعارة  خلال الآخر، ویلجأ إلیها المرسل لثقته أنها

 :في مسردیة مملكة الغراب في مواضع نذكر منها

لا شيء لا شيء، سأعصف بك قریبا، هذه الأمة لن تبقى نائمة، أنا من  :المثال الأول

 .1یوقظها یا حقیر

وهي لازمة ) أعصف(ذي هو التاعس لفظة المتكلم وال في هذا النموذج استعار    

بغرض إقناع المتلقي والذي هو في الأصل  خاصة بالریاح وأوردها في غیر ما وضعت له

عس أن جلوسه على كرسي العرش لن یدوم طویلا، وأن وضع الأمة لن یبق كما هو بل النا

 .إنه قریبا سیتخلص منه وسیعید للأمة عزتها وكرامتها

، هاأنت تواصل یوم وقد ابتسم لي الحظ فصرت أمیرا على هؤلاء البلهاءوال: المثال الثاني

 .2حمقك وحسدك لي

في هذا النموذج والذي هو في نهایة المسردیة حین استوى الناعس على عرشه ووقع 

نسان وأوردها في هي لازمة خاصة بالإو ) ابتسم(ه، استعار الناعس لفظة التاعس في قبضت

اعس في تغییر الحكم إفحامه الحجة وإبطال دعوى الت وضعت له في الأصل بغرضغیر ما 

  .والنهوض بالأمة
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خطفني النوم بحاره غرقت  تصوري قضیت اللیل رهین وساوس غریبة، ولما: المثال الثالث

  .1في كوابیس مزعجة، آخرها، اللهم ستر اللهم سترا

وهي لازمة خاصة بالإنسان وأوردها ) خطفني(في هذا النموذج استعار الناعس لفظ 

من أجل إقناع الأمیرة أنه لا یشعر  في غیر ما وضعت له في الأصل فالنوم لا یخطف

وأوردها في غیر ما ) كوابیس(الحكم، كم استعار لفظ  بالطمأنینة والراحة وهو على عرش

غرق یكون في البحر أوفي الماء ولا یكون في الكوابیس، استعار هذه اللفظة ، فالوضعت له

 .من أجل إقناع الأمیرة بالوضع الكارثي الذي یعیشه

  :الكنایة -3.1

  للكنایة دور كبیر في المحاجة فهي بمثابة الدلیل الذي یلجأ إلیه المتكلم لإثبات       

متكلم للمعنى الذي یرده بلفظ غیر الذي وضع ال یومئیة هي أن اوالكنمعانیه وإقناع غیره، 

 :لذلك المعنى، وقد وردت الكنایة في مسردیة مملكة الغراب في مواضع نذكر منها

 .2أن تتعشى بيتغذیت بك قبل : المثال الأول

وإذلاله  هیفي هذا النموذج عبر الناعس عن غلبته للتاعس وتمكنه من القبض عل

وقعت في قبضتي : ، وكان بإمكانه أن یقول مثلابعبارة غیر التي وضعت لهذا المعنى

 .وتغلبت علیك، ولكنه كنى بتلك العبارة إمعانا في المحاجة وإفحاما للتاعس

 3لم نكصت على عقبیك یا صاحبي؟: المثال الثاني

وذج  كنى الناعس بهذا السؤال الذي وجهه للتاعس عن سؤال آخر كان في هذا النم       

، ولكن الناعس اختار أن لم تراجعت إلى الوراء یا صاحبي؟: یمكن أن یكون بالصیغة الآتیة
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یكون بتلك الصیغة لأنه یرید محاججة التاعس الذي تردد حین دعاه الناعس للخروج حتى 

 .یانه وجبروتهیعرفه على رعیته ویكشف له بعضا من طغ

  .1عظیم استغفر االله العظیم من كل كفر: المثال الثالث

في هذا المثال كنى الناعس عن تقدیسه للغراب وكان بإمكانه أن یرد على سؤال        

  إفحاما أنا أقدس الغراب أو الولاء للغراب، ولكنه اختار هذه العبارة : التاعس فیقول

  .للتاعس الذي طعن في عقیدة الغراب

  :الاستفهام -4.1

لما یتوفر علیه من قوة في جلب  الحجاجیةیعد الاستفهام من أهم الأسالیب البلاغیة   

حافلة  المتلقي واستمالته وتوجیهه وجهة معینة دون أخرى، وقد جاءت مسردیة مملكة الغراب

  :ا على سبیل المثالبالأسالیب الاستفهامیة الحجاجیة نذكر منه

  2كعادتك بطيء الفهم، أسألك،هل تراني مت جوعا یا صاحبي التاعس؟ : المثال الأول

في هذا النموذج وظف الناعس هذا السؤال حجاجا للتاعس وإقناعا له بضرورة التخلي 

، فالغایة من السؤال الإنكار عن عاعن العمل، فالناعس لا یعمل ولكنه مع ذلك لم یمت جو 

  .التاعس الذي مازال مصرا على العمل والشقاء

وهل یجد الإنسان راحة حین یكبر؟ وقد تقوس ظهره، وضعفت عظامه؟ : المثال الثاني

   3وصوب؟ حدبالأمراض من كل  وهاجمته
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السؤال لكي یقنع التاعس بالركون للراحة من في هذا النموذج استعان الناعس بهذا 

  .الصغر، منكرا علیه في الوقت نفسه أن تكون الراحة في الكبر

   1أرأیت لم تجد الإجابة الشافیة؟: المثال الثالث

یجد الإجابة بعدما لم  في هذا النموذج أراد الناعس بهذا السؤال إفحام التاعس وتبكیته   

  .فاضطرب ونفر على رأسه

   :المقابلة -5.1

بین معنیین بغیة معرفة أیهما أقدر على الحجاج المقابلة، وهي المقابلة  من طرق   

  :ةضع الآتیاالتأثیر في الآخر، وقد وردت المقابلة في مسردیة مملكة الغراب في المو 

، طین، أنت في الشرق وهو في الغربأعوذ باالله أنت والعمل كالملائكة والشیا: المثال الأول

  .2شتان یا صاحبي شتان، ما أبعد الثرى عن الثریا یا صاحبي

فقد لجأ التاعس في هذا النموذج إلى المقابلة بین العمل والراحة والملائكة والشیاطین         

لعمل هو الحق لاقترانه بالملائكة وأن الراحة حجاجا للناعس وإبطالا لدعواه وإقناعا له أن ا

  .هي الباطل لاقترانها بالشیاطین

فلم تعد  افطن یا ناعس افطن،أنت تحلم بالمستحیل، لقد أثر فیك طول النوم،: المثال الثاني

  .3تفرق بین حلم في النوم، وحلم في الیقظة

لتاعس المقابلة حجاجا وإقناعا للناعس أن الطریق الذي في هذا النموذج وظف ا

اعس التاعس هذا الكلام حین أخبره الن وأن الأحلام لن تصنع له مجدا، وقد قال یسلكه خطأ

  .بحلمه أن یكون ملكا
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  .1حبیبي ، التعاسة مجاهدة، یاالارتقاءمن لم یذق لذة التعاسة، لم یذق لذة  :المثال الثالث

أن ما یعانیه من  في هذه النموذج استفادت الأمیرة من المقابلة من أجل إقناع التاعس       

  .تعاسة هو سبیل لرفعته وارتقائه

  :المثل -6.1

  في كثیر من الأحیان یلجأ المرسل سواء كان رئیسا أو خطیبا أو أستاذا للاستعانة       

والمدونة التي بین توفرت في بعض  أجل إقناع غیره بفكرة ما،من كآلیات  حكمة بمثل أو

  :مشاهدها على مثل هذه الآلیات كما هو موضح في الأمثلة الآتیة

رفیقي ولو بعد حین، فلا تعارض أقدارك المكتوب في الجبین یلحق یا : لأولالمثال ا

  .2الأزلیة

  جأ الناعس لهذا المثل كآلیة من آلیات الحجاج من أجل إقناعفي هذا النموذج ل

التاعس بلزوم الراحة والخلود إلى النوم، فإذا كل شيء نفعله مقدرا لنا منذ الأزل فلم یتعب 

  .الإنسان نفسه بالعمل

  .3قال الأوائل؟ اعمل في صغرك لكبرك، واعمل في كبرك لقبركا ألم تسمع م: المثال الثاني

في هذا النموذج استعان التاعس بالمثل من أجل حجاج الناعس وإقناعه أن العمل       

عس للمثل س مرتبطا بسن معینة، وقد لجأ التاوأن العمل لی واجب وضروري للنهوض بالأمة

  .لشیوعه ولقوته على أنه مسلمة یؤمن بها جمیع الناس
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  .1قومك یحسدونك.. یا غبيي قومه لا نبي ف :المثال الثالث

  الذي یحلم   أن الحلمإقناع التاعس  من أجل المثلب الناعس النموذج استعان في هذا       

  .ینبغي أن یكون بعیدا عن مدینته ومسقط رأسه وإلا سیكون مصیره الفشل

 :الآلیات اللغویة -2

آلیات الحجاج لما تحمله من أسالیب ووسائل إقناعیة، فأغلب  تعد اللغة من أهم

، وفي مسردیة الحوارات والخطابات الجاریة بین المتخاطبین الهدف من التأثیر والإقناع

  :مملكة الغراب استخدم المتخاطبون جملة من الآلیات اللغویة نذكر منها

  :التكرار-1.2

  بعینه سواء أكان اللفظ متفق المعنى أو مختلفا وهو أن یتلفظ المتكلم بلفظ ثم یعیده       

یأتي بمعنى ثم یعیده، وهو من أبرز الأسالیب الحجاجیة التي یقدمها المتكلم لإقناع غیره  أو

  :بفكرة ما، ومن التكرار الوارد في المدونة ما یأتي

  2ولماذا تعمل؟ قل لي لماذا تعمل؟: المثال الأول

التأثیر على ) الناعس(التكرار الوارد في هذا المثال تكرار مقصود أراد به المتكلم      

إقناعه بعدم العمل، وقد استعمل الناعس هذا الأسلوب معتقدا أهمیته وقوته في التاعس و 

  .استمالة الناعس وتغییر أفكاره
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  .1ا حین أكبرمتى أستریح؟ متى أستریح، حین أكبر، طبع: المثال الثاني

عدة ألفاظ قاصدا محاججة الناعس وإقناعه أن  )التاعس(في ها النموذج كرر المتكلم 

  .منكرا علیه دعوته للراحة في هذا الوقت المبكر من حیاته الراحة تكون في الكبر،

  .2رق جبینيلأنك أیها الأحمق تأكل من جهدي من ع :المثال الثالث

ورد في هذا النموذج تكرار معنوي مفاده أن الناعس عائش من تعب وشقاء التاعس، 

والإنكار علیه وبیان أن امتلاء جسد الناعس  وقد وظف التاعس هذا التكرار لحجاج الناعس

  .وقوة عضلاته إنما هي بفضل جهد التاعس

  :التوكید -2.2

صر المتكلم في كثیر من الأحیان على أفكاره ویلجأ إلى التوكید كآلیة لغویة لیقنع ی

  غیره بتلك الأفكار التي یحملها خاصة إذا وجد نفورا وإعراضا من المتلقي، وقد استعان

  :منهاو  ،المتخاطبون في مسردیة الغراب بهذا النوع من الآلیات في العدید من المناسبات

؟ وأن الأقدار ترسم لنا ذلك أو سعداءؤمن مثلي یا رفیقي أننا نولد أشقیاء هل ت :المثال الأول

  3منذ الأزل؟ وأن علامات ذلك تظهر منذ صرختنا الأولى في الوجود؟

لمؤكدات استعمل یتضح من خلال هذا المثال أن الناعس شحن خطابه بجملة من ا

قصد به الناعس ، التوكید لیس خیارا ثانویا بل هو خیار أولي مقصود، و )أن(فیها المؤكد 

  .من العمل لا جدوىوإقناعه أنه  التأثیر على التاعس

                                                           
   15. ، صالمصدر السابق: جلاوجيعز الدین  1

 . 21المصدر نفسه، ص : عز الدین جلاوجي 2

 .12، صنفسهالمصدر : عز الدین جلاوجي 3



 الغراب مملكة مسردیة في والحجاج الإشاریات                                      الثالث لفصلا
 

93 

 

 أتفه من ولكن تأكد أنه لا... دائما تعیسة ..لأنكم تعساء یا صاحبي، الرعیة :المثال الثاني

حي ترزق، هل تعرف لماذا؟ ؟ لأن اللغة شیطان، ولذا احمد االله أنك الملوك، هل تعرف لماذا

  .1لأن الدولة العمیقة حمتك

لیقنع التاعس ) أن، لام التعلیل(استعان الناعس بجملة من المؤكدات في هذا النموذج 

وتعاسة الأمة تقدیسها للملوك، وأن التاعس حي بسبب تدخل الدولة  أن سبب تعاسته

  .العمیقة

، مجرد ناعس متطفل مخادع، أنا أعرفه جیدا، لا تأمنوه، إنه مجرد لص حقیر: لثال الثاالمث

  .2...إنه رفیق العمر، إنه

في هذا المثال حاول التاعس التأثیر على حاشیة الملك وحجاجهم و إقناعهم بحقیقة        

 ). إن (رضوخ إلیه فاستعمل المؤكد حاكمهم الذي تفانوا في ولائه وال

 :الآلیات شبه منطقیة -3

  المنطقیة  في كثیر من الأحیان على الحجج -بكسر الطاء  –یعتمد المخاطبون         

المخاطبین بفكرة ما، حیث ینتقلون من مقدمات بسیطة منسجمة منطقیا وصولا إلى  لإقناع

في مسردیة مملكة الغراب هذا النوع من  التي یریدون ترسخها وتثبیتها، وقد ورد النتیجة

  :الآلیات على النحو الآتي

  :السلالم الحجاجیة -1.3

یصعد المخاطب في ترتیب حججه من الضعیف إلى القوي حتى یشكل السلم 

   :الحجاجي، وقد وردت في مسردیة الغراب العدید من السلالم الحجاجیة نذكر منها
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أننا نولد أشقیاء أو سعداء؟ وأن الأقدار ترسم لنا ذلك  هل تؤمن مثلي یا رفیقي :المثال الأول

  1ظهر منذ صرختنا الأولى في الوجود؟منذ الأزل؟ وأن علامات ذلك ت

ي هذا المثال أراد الناعس إقناع التاعس بالراحة وعدم العمل لأنه یتعب نفسه كثیرا، ف

مجموعة من الحجج تدرج في طرحها ب فاستعان في ذلك، ئما كسولاودعاه أن یكون مثله نا

   :كما هو موضح في الشكل الآتيلتخدم نتیجة واحدة  ضعف إلى الأقوى من الأ

  ن                                      -                                   ترك العمل     

  3ح -لى؟  تظهر منذ صرختنا الأو  وأن علامات ذلك    

  2ح  -            وأن الأقدار ترسم لنا ذلك منذ الأزل؟    

  1ح  -                   نا نولد أشقیاء أو سعداء؟ أن    

 ألم لك؟ أقل ألم ناعس، یا وروحها الحیاة سر العمل عمل، دون لحیاة معنى لا: الثاني المثال

ل تقوى الشعوب والأمم، وتشاد المدینة أخبرك یا أحمق، بالعمل ترتقي النفوس وتتهذب، بالعم

  .2والحضارة، یا أحمق

بها من الأضعف یتدرج في ترت الحججفي هذا المثال استخدم التاعس مجموعة من 

إلى الأقوى لتخدم نتیجة واحدة هي ضرورة العمل مشكلة بذلك سلما حجاجیا كما هو موضح 

  :تيفي الشكل الآ
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  ن                    -    ضرورة العمل                                 

      4ح -              تشاد المدینة والحضارة               

      3ح -  بالعمل ترتقي الشعوب والأمم                     

     2ح -       بالعمل ترتقي النفوس وتتهذب               

       1ح - العمل سر الحیاة وروحها                         

اسمع یا هذا، أنا لست خائنة، ولست لعوبا، أنت تعرف أني صادقة، الأنثى : المثال الثالث

  . 1لا تلعب في الحب

عه بأنها لا تخونه  فتدرجت في حاولت الأمیرة حجاج الناعس وإقنا في هذا المثال

طرح الحجج التي تخدم نتیجة واحدة هي الوفاء وعدم الخیانة كم هو موضح في السلم 

  :الحجاجي الآتي

             ن  -                      الوفاء وعدم الخیانة          

     4ح  -       .        الأنثى لا تلعب في الحب          

     3ح  -       .          تعرف أني صادقة أنت          

       2ح  -       .                     ولست لعوبا          

       1ح  -                        . أنا لست خائنة          
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    :الروابط الحجاجیة -2.3

حجج، كالروابط الحجاجیة التي تربط بین ال لغویةیتحقق الحجاج باستعمال أدوات 

  كما أن له دور في عملیات الفهم والتأویل، فلا یمكن تخیل خطاب من دون روابط، وقد

  :على سبیل المثال مسردیة مملكة الغراب عدة روابط حجاجیة نذكر منهافي  وردت

بل أؤمن أن الإنسان بعمله یستطیع أن یغیر واقعه، وسأغیر واقعي، سأصنعه  :المثال الأول

  . 1رفیقي أن العظمة الحقة تولد من ألم حق بعرق الجبین، أومن یا

لنفي حجج الناعس وإثبات ) بل(في هذا المثال وظف التاعس الرابط الحجاجي 

  .تعارضا حجاجیا بین ما یتقدمها وما یتبعها) بل(حججه، فقد عملت 

  أؤمن أن الإنسان بعمله                               أو أشقیاء أننا نولد أشقیاء

  )العمل( 2بل                     ح    )                الراحة( 1ح

لقد بدأت في استعبادهم، سأمعن في إذلالهم وإهانتهم، حتى أحولهم كلابا  :المثال الثاني

  . 2تجوع، وتهان لتتبع وتطیع

جج للربط بین مجموعة من الح )حتى(في هذا المثال وظف الناعس الرابط الحجاجي 

تنتمي إلى فئة حجاجیة واحدة؛ أي تخدم نتیجة واحدة، وهي أن الملك الناعس سیهین الرعیة 

  .ویذلها إذلالا تستوي فیه مع الكلاب

الإنسان راحة حین یكبر؟  یا سلام حین تكبر، تستریح حین تكبر؟ وهل یجد: المثال الثالث

  3وس ظهره، وضعفت عظامه؟ وهاجمته الأمراض من كل حدب وصوب؟وقد تق
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في الربط بین حججه، ) واو العطف(في هذا المثال وظف الناعس الرابط الحجاجي        

لتخدم النتیجة التي یریدها  فجاءت تلك الحجج بفضل ذلك الرابطة متدرجة متناسقة مترابطة

  .الناعس من التاعس وهي ترك العمل

  البعد التلمیحي لمسردیة مملكة الغراب: المبحث الثالث

یتمیز عن غیره من الأشكال الأدبیة بازدواجیة الإرسال  أشرنا سابقا أن المسرح

، أما حیةهو إلا جزء من المسر  والتلقي، فالخطاب الدائر بین شخصیات المسرحیة مباشر وما

الجزء الأكثر أهمیة هي الرسائل التي یبعثها المؤلف للجمهور من خلال شخصیاته والتي 

غالبا ما تكون مشفرة أي غیر صریحة، وحتى تفهم رسائل المؤلف لابد من المتلقي أن یكون 

  .حتى یتمكن من فك تلك الشفرات وتأویل التلمیحات عل وعي

نه أبلغ من التصریح، ولأن التلمیح یضمن للمؤلف ویلجا المؤلفون عادة إلى التلمیح لأ

، فقد تحمل المسرحیة في ثنایاها إشارات إلى محتویات ثقافیة تجاوز ما من شأنه الإساءة إلیه

  .أو سیاسیة أو نفسیة أو فلسفیة یرید المؤلف إیصالها للجمهور

یة أو مسردیة مملكة الغراب لیست بریئة من أي حمولة سیاسفإن من هذا المنظور و 

باعتلاء  اجتماعیة أو ثقافیة، وهي لیست مجرد حوار یدور بین الناعس والتاعس ینتهي

المؤلف هذا  فقد استثمر بكثیر، الناعس للحكم وسجن التاعس، فالمسردیة أعمق من ذلك

حیث فساد الحكم  وتبصیرها بالواقع السیاسي الهش،مل لتوجیه رسالة للشعوب العربیة الع

  :اسي، ویظهر التلمیح السیاسي في المدونة من خلال ما یأتيغیاب الوعي السیو 

، فالناعس إشارة للملك )الناعس، التاعس(لشخصیات المسردیة  استعارة الأسماء الرمزیة -

الذي لا تتوفر فیه أدنى صفات الحكم، والتاعس رمز لذلك الإنسان المكافح  المتطفل الظالم

  .ها له وانتهى أمره بجز رأسهمن أجل الحیاة إلا أن الحیاة أدارت ظهر 



 الغراب مملكة مسردیة في والحجاج الإشاریات                                      الثالث لفصلا
 

98 

 

عبر المؤلف عن المكان الذي جرت فیه أحداث المسردیة مرة بالمملكة ومرة بالإمارة ومرة  -

  .بالمدینة إشارة إلى أن الظلم في الحكم شامل لكل الأقطار العربیة باختلاف نظام حكمها

ظفها لبیان أن اسیة، وقد و یوهي من المصطلحات الس )الدولة العمیقة(توظیف مصطلح  -

  . الحاكم لا یتمتع بكل صلاحیاته، وإنما هو تحت رحمة الدولة العمیقة

بكثرة، فالناعس أصبح ملكا بفضل الغراب وهذا تلمیح إلى الملك ) الغراب(توظیف لفظ  -

تلمیح إلى السذاجة ) الولاء للغراب، الولاء للغراب: (، وتكرار عبارات مثلالذي لا شرعیة له

  . في أوساط الرعیةوغیاب الوعي 

في الأقطار المسردیة وعي المؤلف السیاسي وموقفه من نظام الحكم  كما نلمح من خلال -

من خلال مساواته بین الناعس الذي هو الحاكم وبین الناعس الذي یمثل أحد أفراد   العربیة

الهزلي الرعیة، واختیاره الاستراتیجیة التضامنیة بدلا عن التوجیهیة، مما یوحي بالطابع 

  . لأنظمة الحكم الهشة وانتقادهاخر للمسردیة االس

من خلال ما سبق یمكن القول أن الإشاریات كانت حاضرة بقوة في مسردیة مملكة   

ت بشكل كبیر في نجاح العملیة مالغراب، ولم یكن حضورها عرضیا بل مقصودا حیث ساه

 نه، وكذا الإحالة الشخصیاتالتواصلیة من خلال الإحالة إلى الفعل الكلامي وزمانه ومكا

المشاركة في المسردیة، كما أن الحجاج هو السمة الممیزة للأفعال الكلامیة خاصة تلك التي 

  .كانت بین التاعس والناعس

فیها من أفعال  ماو  مسردیة مملكة الغراب عز الدین جلاوجي استغل نإف وعلیه

بالواقع السیاسي  وب العربیةتنویر الشع من أجل إقناع و كلامیة جاءت ألسنة شخصیاته

من أجل النهوض بالأمة توعیتها  المتردي وهشاشة الأنظمة الحاكمة وسذاجة الرعیة، وكذا

  .تحمل المسؤولیة وعدم الاستخفاف بالرعیةإلى لحكام لدعوة العربیة، وهي في الوقت ذاته 
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البحث الاستفادة من المنهج التداولي الذي هو أحد المناهج لقد حاولنا في هذا         

ي تعنى بالظاهرة اللسانیة، وقد كان له فضل تخلیص الدرس اللساني من قبضة تالحدیثة ال

وهي  ألابحثنا على أهم نظریاته  في ركزناالبنیویة حین أولى اهتمامه لعنصر السیاق، وقد 

فكرة علاقة اللغة  الدرس التداولي الذي انطلق من ها حجر أساس نظریة أفعال الكلام باعتبار 

على المدونة الجزائریة متمثلة في  والإفادة منها في فهم محاولین إسقاطها بمستعملیها،

  : مسردیة مملكة الغراب لعز الدین جلاوجي، وقد خلص بحثنا إلى النتائج الآتیة

خاصة وأنه  ة الظاهرة اللغویةالمنهج التداولي هو أحد أهم المناهج الحدیثة في دراسأن  -

یتوسل علوما أخرى كعلم النفس وعلم الاجتماع مما یجعله أقرب إلى الموضوعیة 

 .قیة اوالمصد

نظریة الأفعال الكلامیة هي قطب الرحى في الدرس التداولي ویمكن المراهنة علیها أن  -

 .في فهم الظاهرة اللغویة وسبر أغوارها

 من بلاغیین ونحویین ومناطقة قد درسوا الأسالیب البلاغیة أن العلماء العرب القدامى  -

وخاضوا في مسائل تتعلق بالسیاق وتأثیره في العملیة التواصلیة سابقین بذلك العلماء 

  .الغرب، إذ ما قاموا به یقابل نظریة أفعال الكلام

عوبة خرى إلى درجة صبالنظریات التداولیة الأ أن نظریة أفعال الكلام شدیدة الصلة -

 .فیما بینها لخدمة الدرس التداوليالتداولیات  تتضافر هذه ، بحیثالفصل بینها

، وسیرل  جاء بها الفیلسوفان أوستینأن أهم ما في نظریة أفعال الكلام التصنیفات التي  -

قه وحاول تدارك الأخطاء والهینات التي وقع فیها، وزاد ن سابوقد استفاد هذا الأخیر م

 .كلامیة غیر المباشرةالأفعال ال هعلی

لها دور مهم في تحقق الأفعال الكلامیة خاصة في الإشارة إلى  تأن الإشاریا -

 .الشخصیات وزمان ومكان الفعل الكلامي
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في الحوار  خاصة ذات طابع حجاجي في مسردیة مملكة الغراب أن الأفعال الكلامیة -

 .الذي دار بین الناعس والتاعس

تجسد ب مناخ مناسب وتربة خصبة لتطبیق مبادئ التداولیة لأنها أن مسردیة مملكة الغرا -

                                                . مفعمة بالحوار والتفاعل الكلامي ا، ولأنهاللغة الواقعیة

 لامیةأن الغالب على مسردیة مملكة الغراب أسلوب الحوار مما یوحي بنجاح الأفعال الك -

 .لیة التواصلیةواستمرار العم

غلبة الأسلوب الاستفهامي على الحوار الجاري بین شخصیات المسردیة وهذا مایوحي   -

 .بالحجاج والجدال والسجال بینها، خاصة بین الناعس والتاعس

أن نظریة الأفعال الكلامیة بصفة خاصة والبحث التداولي بصفة عامة یجمع بین  -

 .خطاب وكشف أسرارهالعناصر اللغویة والسیاقیة في فهم ال

أن البحث التداولي وحده لا یكفي لفهم الخطاب وسبر أغواره، بل لا بد من اجتماع  -

 .العابرة المناهجب ما یسمى المناهج المختلفة في معانقة الخطاب الواحد أو

جدیرة بالدراسة والبحث وأنها لا تقل أهمیة عن المدونات الأخرى،  أن المدونة الجزائریة -

 .نا نهیب بالدارسین والباحثین إعادة الاعتبار لهالذا فإن

في الأخیر لا ندعي إلمامنا بموضوع البحث، إنما یكفینا شرف المحاولة، كما نوجه     

الدارسین بعدنا إلى ضرورة  البحث في هذه المدونة من أجل استدراك ما أهملناه أو إضافة 

 .مكنوناتها أن تعمق من فهم خبایها وسبر أشیاء جدیدة من شأنها
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  :صــــــالملخ

التداولیة هي أحد أهم المحطات الفاصلة في تطور الدرس اللساني منذ نشأته مع   

ل معها رهین ظ العالم دسوسیر، فقد نقلت الدرس اللساني نقلة نوعیة وخلصته من قیود

   .السطحیةالبنیویة الضیقة  النظرة 

وقد كانت نظریة الأفعال الكلامیة نواة التداولیة وقطب رحاها بفضل جهود العالمین   

سیرل وأوستین اللذین أبرزا أهمیة السیاق في الدراسات اللسانیة، فاللغة من منظورهما لیست 

  .بل تتجاوز ذلك لتصبح أفعالا منجزةتواصلیة  مجرد تراكیب نحویة وصرفیة

حاولنا دراسة  ،ة للغة ینبغي أن تكون أثناء الاستعمالومن منطلق أن الدراسة الحقّ   

النص المسرحي  اخترناأقرب تجلیاتها للواقع متمثلة في النص المسرحي، وقد اللغة في 

 اعلالتفو لغناها بالحوار  لعز الدین جلاوجي الجزائري وبالضبط مسردیة مملكة الغراب

بالأفعال الكلامیة المباشرة المسردیة الذي هو صمیم البحث التداولي، كما حفلت  الكلامي

وغیر المباشرة وبالإشاریات والحجاج حیث خدمت هذه العناصر مجتمعة العملیة التواصلیة 

بین شخصیات المسردیة من جهة، ومن جهة أخرى نقلت الرسائل التي أراد الكاتب تبلیغها 

  .لجمهوره

  :الكلمات المفتاحیة

شاریات، الإ -عز الدین جلاوجي -ملكة الغرابمسردیة م -أفعال الكلام -التداولیة

  الحجاج



Abstract: 

 Pragmatics is one of the main breaking station in the development  of the 

linguistic lesson from its foundation with the linguist "Desisur", it improved the 

quality of linguistic lesson and it released it from the shackes that remained 

hostage the structuralism and its narrow and  surface view (look). 

 The theory of the speech acts was the pragmatics nucleus and its linchpin 

due to the efforts of the linguists "sirll and ostin" they clarified the importance of 

the context in the linguistic studies, according to their view language is not only 

a grammatical, morphological and conductive structures but it is more that to 

become an accomplished (achievements) acts. 

 In the spirit of the real study of the language have to be done during the 

use, So, we tried to study the language in the shortest manifestation in reality 

which is a theatrical text written by an Algerian winter "Azeddin djlaoudji" 

exactly the play "the kingdom of the crow" were chosen this play because of 

rashness of dialogue direct and indirect speech acts besides to signs and 

arguments it served these elements together  the conductive operation between 

the personalities of the play in one hand, and transmitted the message of the play 

Wright to his audience in another hand.      
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